الغول بإيمان فرعون 
دراسة نقديه 


٠ »* ٠ 
د. بدرين ناصرين محمد العواد‎ 
أكاديمي سعودي» أستاد مشارك 2# قسم العقيدة‎ 
والمذاهب المعاصرة يجامعير القصيم‎ 


القول بإيمان فرعون: دراست نقديت 


ملخص البحث 


لا يختلف المسلمون -بل ولا غيرهم من أهل الكتاب- في أن فرعون كان من 
أكفر أهل الأرض وأكثرهم جحودًا وطغياناء وأنه عاش على الكفر ومات عليه 
ولكثرة دلائل هذه المسألة ووضوح براهينها عدّت هذه المسألة من المعلوم من 
الدّين بالضرورة» وكان القول بخلافها من أشنع الأقوال وأشدّها شذودًا. 

ولعل القولّ ب(١صحّة‏ إيمان فرعون ونجاته في الآخرة) قد وُجد في القرن الثالث 
الهجريٌّء لكنه لم يقوَّإِلّا في القرن السّابع على يد رأس الاتحاديّة ابن عربيّ الحاتميّ 
الذي تبنّاه وأشهره واستدل عليه» وقد بناه على النظريّة التي وقف حياته على التّبشير 
بها والدّفاع عنهاء وهي القول ب!وحدة الوجود)» التي تخلّص في جوهرها إلى إنكار 
الضّانع وإبطال الدّيانات» ويتفرّع عن هذه النّظريّة أقوال أخرى لا تقل شناعة عن 
القول بإيمان فرعونء غير أن مزيّة فرعون -في نظر ابن عرب- تكمن في إعلانه ألوهيّة 
نفسه وهو ما يتماهى بصراحة مع تلك النظريّة المشؤومة» ثم تلقف هذا القولّ عنه 
خلائقٌ من الصّوفيّة في القديم والحديث. مردّدين استدلالاته ذاتها على الرّغْم من 
تهافتها؛ إذ ننجت عن التّلاعب بدلالات التُصُوص تحت غطهء التأويل الباطني 
البعيد» وهو شيء يُجيده ابن عربيّ وأضرابه من ذوي الخيال الجامح. ولا ريب في أن 
هذا القول قولٌ كفريّ» وأنَّ التأويل الذي استعمله ابن عربئ تأويل غير سائغ ولا 


يُعذر صاحبه فيه. 


حطمء.[تهمص هط 22060 [2. محا عل 


بك مجلق الدراسات العقديق 


إن اللحمك لله فحيزدة واتسشعينه تعفر وتعوة ادن شوو أنفسنا ومين 
سيئات أعمالناء مَن يهده الله فلا مضل له ومّن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا 


إلة لأا هده لأشزيلة له افيد أن محودا عد ورسور له 


ركيم مد ل لا لبر ممه مير ده 22 دج موهي > ةو بيرم 2 
+ تا الذين ءامنوا اتفوا الله حقّ تمائه ولا و إلا أنتم مسا 9 4 [آل عمران: 


]٠ ١> 
كيس ماماو مويرم سو 4 دس ل 2 د اح سس سه أ ته رس سر اه‎ 
يتا الناس اتفوا ركم ألزى من نفس واحِدةَ وَحَلقَ متهازوجها وبتّ مِنْهَمَا رجالا‎ # 

2 بح ع .سرح لمي يه 6 م2 224 00 صخ م سار 2م 259 غ2 2 
كيرا ورساء وَأنفوأ أ أَلْرَى شا بف وا 5 2-7 7 م رقِيبًا 4 [النساء: .]١‏ 
ا 1 010 وى سود 52000 ع سل سس مس 
راغا الي من لتنا لَه وفُولُوا قوللا سَرِينا )1 يُصلِحَ لثمأ أعمكل5 ود حَفرلكُم 


ور اي و مر ملو و سد ساحس ع سل مسج لا 


ذنوبكم ومن بطع الله ورسولة: فقد فار هوزا عْظِيمًا 4 [الأحزاب: لا الا]. 


أما بعد؛ فإنْ من المتّفق عليه , بين أهل الملل أنْ فرعون -أحد حكام مصر 

القديمة- كان من أعظم الملوك جبرونّاء ومن أشدّ الخلق كفرًا وأشدّهم جحودًاء بل 
"ليس في الكفار أعظمٌ من كفره27» فقد كفر برسالة موسى وحارب دعوته واضطهد 
أتباعه» وحين دعاه كليمٌ الله إلى الإيمان لج في مكابرته وعناده إلى حدّ إنكار وجود 
الخالق العظيم: # وَمَارَبٌُ للم * [الشعراء: 1]» مع علمه بكذب نفسه. 

ولم يكن هذا الجحود هو نبايةً المطاف بالنّسبة إليه» وإنما كان بمثابة 
البدايات في طريق النَّيه الطّويل؛ ذلك أنه لما رأى خِمّة عقول قومه وشدّة طاعتهم 


.)58١ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (؟/‎ )١( 


مه ههه 
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له تقدّم خطوة أخرى فادّعى أمام أعيانهم وأشرافهم ألوهيّة نفسه بقوله: # ما 
َلِمَتُ لحكم يِنْ إَِدهِ ميرف 4 [القَصّص: 178 وحين لم يجد منهم معارضة - 
مع ظهور دلائل كذبه وصدق موسى- تمادى في جبروته واستطال في طغيانه 
فجمع العامّة قسرًا وخطب فيهم بأعلى صوته: + آنأ ري الل )4 [النازعات: 4 ؟]. 


بن بلاس ون 


فأيّ عتوٌ أعظم من هذا العتوٌ؟! 

وقد كرّر القرآن الكريم قصّة هذا الطاغية المتجبّر في مواضع متفرّقة منه. 
ليغدو بذلك رمرًا للتّمرّد والطّغيان» وليكون كفرٌه من الحقائق اليقينيّة التي لا 
تقبل المماراة ولا الجدال. 

وعلى الرّغم من أنْ القول ب(إيمان فرعون) من أعظم الأقوال مصادمة 
للحقائق القرآنيّة والمسلّمات الذَّينيّة إلا أنه منذ أن صوّرّه ابن عربي الطائي 
(570ه) في هيئة قولٍ إسلامي» ونفخ في هيكله من روح هلوساته - صفق بأجنحته 
فوق رؤوس طوائف من الصّوفيّة في القديم والحديثء وكثرت السّجالات العلميّة 
حوله بين الثافين والمثبتين» حتى وصف العلامة مرتضى الزبييدي (١١١١ه)‏ 
مسألة (إيمان فرعون) بأنها: "مسألة شديدة الاختلاف والتصادم”20. 

وغير خف على المتابع أنْ نَم جهاتٍ تسعى -وبتمويل مشبوه من 
مؤسّسات غربية- إلى إحياء تراث هذا الرّجل من جديد» عن طريق الاحتفاء 
بشخصيّته واستخراج دفائن كتبه المطمورة في زوايا الإهمال» وهو أمر انتبه إليه 
غيرٌ واحد من المعاصرين» كالشيخ محمد الغزالي (517١ه)‏ الذي قال-: "مما 
يلفت النظر أن معهد الدّراسات الإسلاميّة بجامعة السّوربون قد اتفق مع إحدى 


)١(‏ إتحاف السّادة المتّقين للزّبيدي (؟/ 40 ؟). 


5 مجلت الدراسات العقدية 


العواصم العربيّة على طبع «الفُنُّوحات» وإخراجها في بضعة وثلاثين جزءًا! 
لحساب من يتم هذا العمل في هذه الأيّام العصيبة؟!"20. 


وعودًا على بدء فإِنَ القول ب(إيمان فرعون) لم يمت منذ أن ظهر للعلن في 
القرن السّابع وحتى يومنا هذاء وإنما ظل يقوى ويضعف بحسب قوّة الصّوفيّة 
وضعفهم باعتبارهم البيئة الحاضنة له. والحقيقة أن عقيدة (وحدة الوجود) ما 
دامت حيّةَ في قلوب جماهيرهم فالقول ب(إيمان فرعون) حيّ ولا بِذَّء غير أن 
أكثرهم لا يجرؤون على الجهر به. لا سيّما بعدما انحسر مدّ التَصرّف في العُقُود 
الأخيرة ولله الحمد. 


ويخطئ من يظنّ أن هذا القول لم يعد له وجود اليوم بين القوم بالنَظر إلى 
سكوتهم عنه» فمن المعلوم أنْ السّكوت لا يعني الرّفضء ولا يلزم منه الإنكارٌ 
بالضرورة. ومن تتبّع تقريراتهم وجده يلوح في كثير منهاء لكن دون تصريحء وإنما 
عن طريق الرّمز والإشارة والتلويح» وهو أمر شائع في أدبيّاتهم في كل ما يخالف ما 
عليه العامّة من المعتقدات؛ خوفًا من تشنيع الفقهاء الذين يُطلقون عليهم -على 
ا التقَص وال أسغي افك ,(علماء الرّسُوم) و(علماء الشّريعة) و(أهل 


.)51( تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل للغزالي‎ )١( 

وقل مثل ذلك في كتاب: «مؤلّفات ابن عربي: تاريخها وتصنيفها» لعثمان يحيى» حيث شكر 
المؤّف في مقدّمته (ص2550) ثلاثة من كبار المستشرقين؛ هم: ماسينيون وكوربان 
ولاووستء مشيرًا إلى أنه -ومن أجل إتمام العمل- قام برحلتين علميّتين» إحداهما على 
نفقة المركز القوميّ الفرنسي للبحوث العلمية» والثانية كانت بإشراف هيئة اليونيسكو 
وبمساعدة من الأستاذين: ماسينيون وكوربان. 

وكذلك كتاب: «الوجود الحقٌ والخطاب الصّدق» لعبد الغني النابلسي الذي يقرّر فيه عقيدة 
وحدة الوجود. طبعه المعهد العلميّ الفرنسي للدراسات العربيّة. 
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الظّاهر) و(أهل القشر) و(أهل الحِجّاب)!20. 
ولقد أشار ابن عربى إلى هذا المسلك الكتماني في سياق مُشابه فقال: "وهذا 


الفنّ من الكشف والعلم يجب سّتره عن أكثر الخلق؛ لِمَا فيه من العُلوٌ فغَورُه 


بعيد والتَلفَ فيه قريب"0©. 
ذرات 1 
وفيه يقول بعضهم: 
إني لأكتمٌ من علمي جواهرّهء 2 كي لايرى الحق ذو جهل فيَفتّنا 
وقد تقدَّمَ في هذا أبو حسن إلى الحسين ووصّى قبِلّهِ الحسّنا 
واه 3 57 ع تق ص 
رب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي: أنت ممن يعبد الوثنا 
ولاستحل رجال مسلمون دمي يرود أقبحَ ما يأتوتة سنا00) 
ويزداد الوضع خطورةً حين نجد من يتبنى القول بإيمان فرعون ويروّج له على 
الشبكة العالميّة للمعلومات» ويحشد ما استطاع من الشبهات في تأييده والانتصار له 
ولم يقف الأمر عند هذا الحدّء بل وصل إلى تبه في بعض صُحُفنا المحلّية» حيث 
نشرت جريدة عكاظ في يوم الثلاثاء الموافق 5777/١/١1‏ ١ه‏ العدد (94175) 
مقالًا للكاتب نجيب عصاء يماني عنوائّه: "هل فرعونُ مات كافرًا؟!" 


)١(‏ أمّا هم فيسمّون أنفسّهم ب(علماء الحقيقة) و(أهل الباطن) و(أهل الكشف) و(أهل 
المشاهدة) وغير ذلك. 
انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (؟/19"), مدارج السَّالكين لابن القيّم 
(/ 105)» إغاثة اللّهفان له أيضًا :.)1١9/١(‏ روح المعاني للآلوسي ٠ /١١5(‏ ), الآثار 
المرفوعة للُكنوي .)١171(‏ 

() كتاب الفناء في المشاهدة لابن عربي [سورة مطبوع ضمن رسائله] .)١17(‏ 

() تاريخ بغداد (584/17)» منهاج العابدين للغزالي (59)» روح المعاني للآلوسي .)08/١15(‏ 


كف مجلة الدراسات العقديتّ 


وممّا جاء فيه: "وفرعونٌ إنما مات بعد النطق بالشّهادة؛ فهو على الأصل لم 
يَعَك كافد اه والأضل ف.حقه أيضا أنه لبس عليه ذنوس؟ لأنه إنها نطق بالشهادة 
فوافته المنيّة على الفورء ولم يكن لديه ثمّة حياة بعد الشّهادة تكون مجالًا 
لارتكاب المعاصيء وما كان قبل إيمانه من السّيئات والمعاصي فحسابه على 
الله» بل قد قال عََيَوآصَكاووَاسَكمْ «الإسلامٌ يَجَبَ ما قبله)0"» بمعنى: أنه ما كان 
للجرء مق سيكات قبل إنثلامة فحكمة العفو" 

© أسباب اختيار الموضوع: 

يرجع اختياري هذا الموضوع إلى عِدَّة أسباب, من أهمّها: 

١-أنَّ‏ الأرضيّة التي قام عليها القولُ بإيمان فرعون هي نظريّة وحدة 
الوجود ومن المعلوم أن لهذه النّظريّة قبولا واسعًا في الأوساط الصّوفيّة مما 
يعني أنْ المتصوّفة لا بد أنهم يعتقدون القولٌ بإيمان فرعون» سواءٌ صرّح الواحد 
منهم بذلك أم أضمره. 

-١‏ أن لابن عربي الأندلسي مكانةً كبيرة عند الصوفيّةَه فهو عندهم سُلطان 
العارفين ومحبي الدّين والشّيخ الأكبر والكبريت الأحمرء إلى غير ذلك من 
الأوصاف. ومن نّم فإنَ تبئيه للقول بإيمان فرعونَ وحماسّه له واستدلالّه عليه 
ونضْرّه إيَاهِ مظنّةٌ لانخداع طوائف من الصٌّوفيّة ومن تأثّر بهم بهذا القول. 

*- أنَا شهدنا في الآونة الأخيرة حراكًا قويا على مختلف الأصعدة 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده برقم »)118١57(‏ والبيهقي في سُئّنه الكبرى برقم (180594) وغيرهما 


0102 


من حديث عمرو بن العاص وَبإيةَعَنُ. والحديث أصلْه في صحيح مسلم برقم ))١751(‏ 
ولفظة: "الإسلام يهدم ما قبله". 


القول بإيمان فرعون: دراست نقديت 
والسظريات: لقو وه وول شروة توالا هو ننه سادةة ‏ نتم إل إقاةة: نمياد 
التَصوّف في المجتمعات الإسلاميّة ودمج مبادئه السّكُونيّة في الوجدان 
المجتمعي باعتباره النموذج الأمثل للإسلام المعتدل» المتماهي مع قِيّمِ العصر 
والقادر على التّعايش مع الآخرينء مما يعني بالضّرورة أن كثيرًا من الأقوال 
العوفةة الشاذ د والتماوياتة الجسدر ف جلي من معد يد 

© هدف البحث: 


يهدف هذا البحث إلى تسليط الضُوء على القول بإيمان فرعون» وتتيّع 
نشأته» والكشف عن أصله الفلسفئ الذي تولّد عنه» ومناقشة ما تمسّك به 


أصحابه من دلائل تأؤّلوها على غير وجههاء وتعسّفوا في تحميلها ما لا تحتمل. 
د خطة البحث: 
وتشتمل على مقدّمة وأربعة مباحث وخاتمة: 
المقدّمة» وفيها بيان أسباب اختياره» وهدفه. وخطته. ومنهجه. وإجراءاته. 
المبحث الأوّل: نشأة القول بإيمان فرعون والباعث عليه» والمصتفات في 
هذه المسألة. 
المبحث الثاني: أشهر القائلين بإيمان فرعون بين الإثبات والتّفي. 
المبحث الثالث: أدلّة القائلين بإيمان فرعون والرّدٌ عليهم. 
المبحث الرٌّابع: حكم القول بإيمان فرعون. 


خاتمة» وتتضمّن أهم النتائج. 


ف مجلم الدراسات العقديضة 


سلكت في هذا البحث المنهج الاستقرائي النقدي. 

8 إجراءات البحث: 

١.عزو‏ الآيات إلى مواضعها من المصحف الشريف بذكر اسم السّورة 
ورقم الآية. 

؟. توثيق الأحاديث من مصادرها الأصليّة» فإن كان الحديث في الصّحيحين 
أو أحدهما اكتفيتٌ بمجرّد العزو. وإن كان في غيرهما خرّجته وذكرت حكم أهل 
الشأن عليه إن وُجد. 

“. توثيق النقول من مصادرها الأصيلة. 

:.ترك التَعريف بالأعلام والأماكن ونحوها؛ لأنْ الأصل أن أمثال هذه 
البحوث موجّه لأساتذة على مستوى عالٍ من الإحاطة بالتخصّص. 

.كر سنة الوفاة عند مرور الأعلام للمرّة الأولى ما لم يكن الواحد منهم 
حرا أو ذكر غرضًا فق سند أ وخر أواقصضة: 

وفي الختام فإني أتقدّم بالشّكر الجزيل لجامعة القصيم ممثّلةَ بعمادة البحث 
العلمئ على دعمها لهذا البحث. 
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المبحث الأول 


نشأة القول بإيمان فرعون والباعث عليه , 
والمصنفات في هذه المسألة 

القول بإيمان فرعون ونجاته من أعجب الأقوال التي تمرّ على الناظر» ومن 
أكثرها شذودًا وغرابة؛ ذلك أن دلائل بُطلانه ومناقضته لما قرّرته نصوصٌ الوحي 
في غاية الجلاء» بل "هذا عند الخاصّة والعامّة أبِينُ من أن يُستدلٌ عليه بدليل؛ فإنه 
لم يكفر أحد بالله ويدّعي لنفسه الرّبوبِيّة والإلهيّة مثل فرعون20. ولهذا كان 
"أكفرٌ الكفرة وأعظمٌ العتاة المتمرّدين عليه””» وكان فساده معلومًا بالاضطرار 
من دين الإسلام. 

ثم إِنَ الواقع يشهد بأنه "لم يظهر عن أحد بالتصريح بأنه مات مؤمنًا إلا 
عمّن فيه من التّفاق والزّندقة أو التقليد للرّنادقة والمنافقين ما هو أعظمُ من 
ذلك "720 


ويحسن ابتداءً استعراض الموضوع على النحو التالي: 
© أولا: نشأة القول بإيمان فرعون والباعثٌ عليه. 


لعل أقدم من أشار إلى وجود هذا القول هو أبو عبد الله الحارث بن أسد 
المحاسبئ (57 7ه) حيث قال: "وقد تأوّل قوم أن الله جل ذكره عنى أن ينجيه 


.)717/9 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (؟/‎ )١( 


(1) السّيل الجرّار للشوكاني (5/ /08). 
(؟) جامع الرّسائل لابن تيميّة (؛ .)2٠١‏ 


| “0 ) مجلت الدراسات العقديق 


ببدنه من الثّار إذا آمَنَ عند الغرق» وقالوا: إنما ذكر أن قوم فرعون يدخلون الثار 
ولم يذكر أنه يُدخْل فرعون الثّار وإنما قال: © يعدم مَرْمَهُه يم الِْلْمَةٍ مَأوْرَدَهُمُ 
أَلثَارَ كه [هود: /9] ولم يقل فيَرِدُها"20©. 

وقد يُسِتَسَّفَ من تفرّد المحاسبيّ بهذا التّقل دون غيره ممن وصلتنا كتبهم 
من الإسلاميّين -على اختلاف طوائفهم- تحديدٌ القائلين بذلك» وأنهم قوم من 
الضوفة الذيوو فا نوارجعا سوق 

غير أن هذا القول الذي حكاه المحاسبئٌ ظل خاملا لا يُعرَف -وإن تبنّاه 
بعض الصّوفيّة كالحلاج (9٠ه)20-‏ منذ ذلك الحين حتى أطل القرن السابع» 
فتمخِتْ فيه الوح من جديد على يد رأس الاتحاديّة وإمام الحلوليّة ابن عربي 
الحاتمي» الذي تبناه وأشهرّه واستدل عليه. حتى إِنّْ شيخ الإسلام ابن تيميّة 
(١لاه)‏ - على الرّغم من خبرته بأقاويل الناس وسعة اطّلاعه على مقالاتهم- 
قال: "لم يسبق ابن عربيٌ إليه -فيما أعلم- أحدٌ من أهل القبلة» بل ولا من اليهود 
ولامن التضازى”20. 

والسّؤال الملحٌ الذي يطرح نفسه في هذا المقام هو: ما كان الباعث له على 
تبني هذا القول الصّادم؟! وعلى أيّ أساس اعتمد في إبرازه والانتصار له؟! 

والحقيقة أن القول ب(صحّة إيمان فرعون ثم نجاته في الآخرة) لم ينتج عن 
نظر اجتهاديٌ خالص في نصوص المسألة» وإنما بناه ابنُ عربيَ وفرّعَه عن أصل 


.)775( فهم القرآن للمحاسبي‎ )١( 
[سورة مطبوع ضمن الأعمال الكاملة له].‎ )١197( انظر: الطّواسين للحلاج‎ )1( 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (17/4/5؟).‎ )( 


مه ههه 


القول بإيمان فرعون: دراسة نقديت 


فلسفي أكبر هو القول ب(وحدة الوجود)» وهذا هو رأس أمر القوم وأصل 
0-0 

والمقصود ب(وحدة الوجود) أنه ليس في العالّم وجودان حقيقيّانَ وإنما هو 
وجودٌ واحد. وأنْ ثمّة اندماجًا تامًّا بين الموجوداتء وإن تباينت أسماؤها في 
الظاهر فسّمّي بعضها إلهّا وبعضّها عبدّاء فوجودٌ هذا هو عينُ وجود ذاك ولا 
فرق» فالخالق هن المخلوق) والكّت هن الغيدة والح مولعاع والمعطي 
هو الآخذ وهكذاء وعلى هذا المعنى يحول الاتحاديّةٌ قولّه تعالى: © هْوَالْأَوَلُ 
وار وَالظهِرٌ وَالبَاطِنُ # [الحديد: ؟]ء ويزعمون أن معنى قوله # وض ويد 
وس 


تعبدوأ إِلَذ إِيَّاهُ 4 [الإسراء: و أنه" ليق فناو 1ن السك سو اده وك صابن نينا 


يَعبد الله سبحانه من حيث يدري ومن حيث لا يدري 97 إلى غير ذلك 


ويقولون أيضًا: إنه ليس للكائنات المتنوّعة وجود حقيقي قائم بذواتهاء وإنما 
تشكّل عرضي قابعٌ في الأوهام؛ وأنْ ما يشهد به الحس من التّبايّن إثما هق باعثيان 
اختللاف التَجِلَّيات التكوينيّة الع وأنب السك إنما يشهد هذه المعاني إذا 
كان محجوبًا عن شُهُود الوحدة المطلقة في خياله» فإذا اتكشف حجابُ قلبه رأى 


)١(‏ هذا بالنُسبة إلى من يقول ب(وحدة الوجود) على طريقة ملاحدة الصّوفيّة أمّا من لا يقول بها 
فقد يكون بناه على القول بأنْ الإيمان هو المعرفة القلبيّة» أو قاله تقليدًا لابن عربي ومتابعة له 
في كلامه على أدلّة المسألة» والعلمُ عند الله تعالى. 

(0) روح المعاني للآلوسي .)١175/١15(‏ 

() انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (؟/ ١١5‏ و50١1‏ و١771‏ و7154) و(١٠04/1)‏ 
و(5"/ 5 5)» مدارج السّالكين لابن القيّم (7/ 179), و(7378/7, روح المعاني للآلوسي 
0377/70)» الفكر الصّوف في ضوء الكتاب والسُّنّة لعبد الرحمن عبد الخالق (59). 


0 ) مجلت الدراسات العقديقّ 


00" 4 


مانم اين بوجه من الوجوه 
قال أبو العلا عفيفى (185١ه):‏ "لم يكن لمذهب وحدة الوجود وجودٌ في 
الإسلام في صورته الكاملة قبل ابن عربيئ» فهو الواضع الحقيقيئ لدعائمه 
والمؤسّس لمدرسته؛ والمفصّل لمعانيه ومراميه» والمصوّر له بتلك الصّورة 
التهائيّة التي أخذ بها كل من تكلّم في هذا المذهب من المسلمين من بعده"". 
وهذه النظريّة التي آمن بها ابن عربي ونذر حياته للتنظير لها والدّفاع عنها - 
مستَغِلًا ثقافته الواسعة وخيالّه الجامح وبيائّه الأتحاذ- هي الخيط الدّقيق الذي 
ينتظم جميع أفكاره ومعتقداته» وهي أيضًا المفتاح الذي لا يمكن فهم آرائه وآراء 
3 7 و 
أتباعه -على الوجه الصحيح - إلا بواسطته. ومن ذلك تعظيم فرعون والقول 
3 بي 1 ٍِ 5 25 *” عه املو 
بإيمانه بل وجِغْلّه أفضل الموحٌّدين بدعوى أنه صدق في قوله # أنأ رك 
أل “4 [النازعات: 5 20]7. 


وتنتهي هذه النّظريّة -بعيدًا عن #بويمات الصّوفيّة وعباراتهم المزخرفة- 
إلى إنكار الصّانع وإلى تكذيب الرّسالات وإبطال الشرائع©»» ولهذا كان العرْ بن 
٠ 775‏ ل و 5 - 
عبد السّلام (170ه) يقول في ابن عربئ: "شيخ سوءٍ كذاب مقبوح. يقول بقدم 


أ-ه 


العام ولا مُحرٌم كرجا ”. 


)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (؟/ )55٠‏ بتصرّف يسير. 

(؟) انظر: مقدّمة د. أبو العلا عفيفي على كتاب فُصُوص الحِكّم (75). 

(7) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (1/ 2189)» الفكر الصّوف في ضوء الكتاب 
والسَّنّة لعبد الرحمن عبد الخالق (89). 

(:) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (775/11). 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (11/1)» تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي 


القول بإيمان فرعون: دراسة نقديت 


وبموجب الاطّراد في إعمال هذا الأصل الفلسفي الكل لم يقتصر ابن عرب 
على القول فقط بإيمان فرعون ونجاته» بل "عمّدَ إلى جميع كفار الأرض 
فجعَلّهم مؤمنين موحٌّدين عارفين واصلين!20» وإلى تصحيح عبادة العجل 
والجنّ والملائكة والنجوم والأوثان وغير ذلك؛ إذ دق إلى الله بعدد 
أنفاين الشلذيق "ار 

وقد نبّه شيخ الإسلام ابن تيميّة في نصّ مهم له إلى أنّ أصحاب هذه النظريّة 
يصحٌّحون دعاوى الألوهيّة من أي صدرتء وعلى رأس هؤلاء فرعون, ولكنهم 
"إذا نافقوا المؤمنين وأظهروا الإيمان قالوا: إنه مات مؤمنًا وإنه لا يدخل الثارء 
وقالوا: ليس في القرآن ما يدلٌ على دخوله الثّار"9. 


لد 


ثم إن سر اهتمام ابن عربيّ بفرعون وتنويهه بشأنه ب يكمن في اذعائه الإلهية» 

5 5 0 : 3 5 5 3 8 2 
وهو الشّيء الذي انفرد به فرعون عن غيره من الكفّار ورأى فيه ابن عرب تماهيًا 
مع ما يقرّره من كون الخالق هو عين المخلوق©. 


وقد تعجّب الآلوسي الكبير (710١ه)‏ من كثرة الاعتراض على قول ابن 
عربيٌ بإيمان فرعون مع أن له نظائر في قوله هذا أو أشدّ فقال: "وقد اعترض عليه 


للبقاعي (؟151١).‏ 
)١(‏ الفكر الصّوف في ضوء الكتاب والسّنّة لعبد الرّحمن عبد الخالق (7). 
() انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (؟/ 5 57١و١195).‏ 
() نظم الدّرّر في تناسب الآيات والسّوّر للبقاعي (08//11. 
(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (5/ 514). 
(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (514//5). 


|[ “0 ) مجلت الدراسات العقديق 


٠.‏ 3 0 وو 
بذلك غيرٌ واحد» وهو عندي ليس بأعظمَ من قوله - قدسٌ سره20- بإيمان قوم 
نوح عََدلتَك وكثير من أضرابهم ونجاتهم يوم القيامة» وقد نصّ على ذلك في 

(الفخوض): 

والعجب أنه لم يكثر معترضوه في ذلك كثرتهم في القول بإيمان فرعون!"20. 

وقال أيضًا: "والعجب أن التَشْنيع على الشّيخ الأكبر في هذه المسألة شائعٌ 
بين كل غادٍ ورائح» مع أنه اضطرب فيما هو أعظم منها مِن نجاة المُهلّكين غير 
قومي لوط وصالح. والآياتٌ الدّالة على عدم نجاة أولئك المهلكين أظهرٌ في 
المراد من الآيات الدّالة على كفر ذلك اللّعِين "©. 

قال العالامة ابن ة قيم الجوزيّة (١هلاه):‏ "وأما الاتحادية فالتّوحيد عندهم أن 
العحق الواره هو فين الخلق المشةه وأنه سمحانة جهو عي :وجوة كل اموجرة 
وحقيقته وماهيتة واس يه ولفافنة كيد عل أن عيئه وهذا عند 
محققيهم من خطأ التعبير» بل هو نفس الآية ونفس الدّليل ونفس المستدل ونفس 
المستدّلٌ عليه» فالتّعدّد بوجود اعتبارات وهميّة لا بالحقيقة والوجود»ء فهو 
عندهم عينٌ الناكح وعين المنكوح, وعينٌ الذابح وعين المذبوح. وعينٌ الآكل 
وعين المأكول» وهذا عندهم هو السَّرٌ الذي رمزت إليه هوامسٌ الدهور الأوليّق 
ورامت إفادتّه الهدايةٌ النبِويّة كما قالّه محقّقهم وعارفهم ابن سَبعين. 


0ق العارة تن الأدضيه الى شرع علي الصيوفتة على بيطا وااترقة يدبا إلى ذل العامة 
أبن القادى اكرمق رقم وق ترس ددا ننه بالقنات لشن لذي كاوتياندا فى ومالك 
حتى أنه انتسب إلى الطريقة التقشبنديّة. 

() روح المعاني للآلوسي .)187/١١(‏ 

(”') جلاء العينين في محاكمة الأحمدين للآلوسي (47). 


القول بإيمان فرعون: دراسة نقديت 


ومن فروع هذا التوحيد أنْ فرعون وقومّه مؤمنون كاملو الإيمان» عارفون 
بالله على الحقيقة. 
١‏ ع لزن ع 6 3 ءِ 7 - 
الله سبحانه لا غيره. 


وف قرويغه أن انحن :او قزق :فى التحويم: والتسايل بير الأ والأحف 
والكعنة وكات قاو لابو الاي وا نااوالتكاع الكل من عرق لايل 
هو العين الواحدة”20 إلخ. 

وعلى كل فإِنَّ فروع هذه التّظريّة أكثر من أن تُحصىء ومتتهاها هدم النبوّات 
وإبطال الشرائع. 

وغنيٌ عن البيان أن هذه النظريّة مستمدّة من ثقافاتٍ أخرىء فهي أجنبيّة عن 
دين الإسلام”": وأنْ مجرّد عرضها كاف في بيان بُطلاها وتبافتها؛ إذ هي "لا عقل 
ولا قرآن””"» بل هي هرطقة خالصة تصحّح الجمعٌ بين النقيضين وتجوّز وقوع 
المحالات؟» ولا يمكن أن يؤمن بها سَويٌ إلا أن يركب مطيّة مكابرة 
المحسوساتء وقد اعترف القوم بأن علم وحدة الوجود "طور ما وراء طور 
العقلء وأنه مما تعلمه الرّوحُ بدون واسطة العقل! "0©. 


.)5 577 مدارج السّالكين لابن القيّم (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: درء تعارض العقل والثقل لابن تيميّة (؟/ 5 »)273١‏ تفسير المنار لرشيد رضا (7/ »)١957‏ 
مقدّمة أبي العلا عفيفي على الفصوص (272)» عقيدة الصّوفيّة وحدة الوجود الخفيّة 100). 

(*") مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (؟/ .)75١١‏ 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (؟5/ 711). 

(5) روح المعاني للآلوسي (5/ )١110‏ بتصرّّف يسير. 


كف مجلم الدراسات العقديضة 


والرّجل بعد أن بنى قولّه في فرعون على تلك النْظريّة المشؤومة رجع إلى 
الوحي محاولًا أن يجد في نصوصه ما يؤيّد كلامه. ولو بإعمال معول التأويل 
الباطني في دلالاتها على ما سيأت بيانّه بإذن الله. 

ومن بوّابة ابن عربي كانت الانطلاقةٌ الأولى أمام خلائق من الصّوفيّة الذين 
سلكوا طريقه واعتنقوا آراءه بتسليم مطلق» بعدما صار له في نفوسهم من التعظيم 
والجلالة واعتقاد الولاية ما هو فوق الوصف. وتآأمّل هذا النصّ العزيز من شيخ 
الإسلام ابن تيميّة لتدرك مدى ما كان للرّجل من المكانة والتأثير» حيث يقول: "كنت 
قديمًا ممن يحسن الظّنّ بابن عربي ويُعظّمه لِمَا رأيثُ في كتبه من الفوائد» مثل كلامه 
في كثير من «الفُتُوحات» و«الكَنْه) و«المحكم المربوط) والدثة الفاخرة» و«مطالع 
النجوم) ونحو ذلك» ولم نكن 17 اطّلعنا على حقيقة مقصوده» ولم تطالع 
«الفُصُوض» ونحوه» وكنًا نجتمع مع إخواننا في الله نطلب الحقٌّ ونتبعه ونكشف 
حقيقة الطريق» فلم تين الأمرُ عرفنا نحن ما يجب علينا"20). 

يضاف إلى ذلك ما كان يُضفيه على نفسه وعلى كلامه وكتاباته من هاللات 
القداسة كقوله: 

الله يعلخٌ والذّلائل تشهدٌ 2 أن ]مام ٌالعالمينَ محمد 

وقوله: 


7 و 000 2 عر 3 : 0 
خصصت بعلم لم يخص بمثله سوايّ من الرّحمنذي العرشٍ والكرسي 


.)575 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (؟/‎ )١( 


.)7١9( ديوان محيي الدَّين ابن عربي‎ )١( 


مه ههه 


القول بإيمان فرعون: دراست نقديت 


وأشهدتُ من علم الغيوب عجابًا 0 تصانٌ عن التّذكارٍ في عالّم الحسٌ 
ي أروح وأغتدي غريبًا وحيدًا في الوجود بلا جنس() 

ومما قاله في كتابه «المنُوحات المكيّة): "جميع ما نتكلّم فيه في مجالسي 
وتصانيفي إنما هو من حضرة القرآن وخزائته؛ أعطيثُ مفاتيح الفهم فيه والإمداد 
منه» وهذا كله حتى لا نخرج عنه؛ فإنه أرفع #الحيع ولا كايا ليرا 
وشهد منزلته حالَا من نفسه وكلَّمَه به الحقّ في سِرّه؛ فإنَّ الحقٌّ إذا كان هو المكلّم 
عبدّه في سِرّه بارتفاع الوسائط فإِنْ الفهم يستصحب كلامّه منك» فيكون عين 
الكلام منه عينَ الفهم منك لا يتأخر عنه"20. 

وقال أيضًا: " اعلم أن جميع ما أكتبه في تآليفي ليس هو عن رويّة وفكرء 
وإنما هو عن نفثٍ في رُوعي من مَلَك الإلهام"20. 

وقال أيضًا: "والله ما كتبث منه [يعني: كتابه عي حرقًا إِلّا عن 
إملاءٍ إلهِيّ وإلقاءٍ ريّاني» أو نفثِ روحاني في زوع كياني "4) 

ولا تقتصر دعوى الإلهام على معارف الكتاب -بزعمه- بل حتى ترتيبه كما 
قال: "إنا ما قصدنا .هذا الثرتيب عن اختياز... فالله تعالى رتب على دنا هذا 


الترتيب فتركناه ولم ندخل فيه برأينا ولا بعقولنا"0©. 


.)060( ديوان محبي الدّين ابن عربي‎ )١( 

(؟) الفتُوحات المكيّة لابن عربي (9/ 5 9). 

(؟) نقله عن المْبُوحات عبدٌ الوهّاب بن أحمد الشّعراني في الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخْ 
الأكبر )3١(‏ الذي اختصر فيه الفتوحات, ولم أتمكن من العثور عليه في الأصل. 

(5) المُتُوحات المكيّة لابن عربي (/ 505). 

(6) المصدر السّابق (؟/ 1717). 


ى» ) مجلت الدراسات العقديقّ 


وما دامت علومّه -كما يزعم- فتوحًا ربّانيّةه وحصائل معارفه استمدادتٍ 

3 ا 5 .200 : 5 ءِ 
إلهاميّة» فكيف يمكن للصّوفي السّاذْجٍ الذي أشرب قلبّه تصديق هذه الدعاوى أن 
تسوّل له نفسه ردّ كلام الشيخ الأكبر أو معارضة تقريراته؟! 
© ثانيًا: المصئّفات 4 هذه المسألة. 

حظيت هذه المسألة باهتمام كبير ما بين مؤيّد ومعارضء والذي تحصّل لي 
من البحث في الكتب والتفتيش في الفهارس مما أفرد فيها ما يلي: 

-١‏ «رسالة في الرّدَ على ابن عربي في دعوى إيمان فرعون»: تأليف: شيخ 
الإسلام ابن تيميّة المتوفى سنة /1لاه وقد طبعت ضمن جامع الرسائل له. 

؟- «رسالة في إيمان فرعون». تأليف: جلال الدّين محمد بن أسعد 
الصٌدَّيقى الدٌوانى» المتوفى سنة 048٠4هه‏ وهى رسالة صغيرة مطبوعة انتصر فيها 
لقول ابن عربي الحاتمي. 

- «رسالة في ردٌ إيمان فرعون»» تأليف: أحمد بن سليمان بن كمال باشاء 
المو فى يض 014 

:- «القول المُصان عن البّهتان في عَرَقٍ فرعونَ وما كان عليه من 
ع 5 ع 5 
الطغيان». تاليف: عبد الرحمن بن يوسف الأجهوري المالكي. المتوفى سنة 
وه 

ه- «تنزيه الكون عن اعتقاد إسلام فرعون»» تأليف: زين العابدين محمد 


بن محمد العمري سبط المَرْصَفَىء المتوفئ سنة 202955 


.)440 /1( انظر: كشف الظّنونَ لحاجي خليفة‎ )١( 


القول بإيمان فرعون: دراسة نقديت 


5- «التأييد والعون للقائلين بإيمان فرعون». تأليف: محمد بن عبد 
الاسول و عيذالته السي الكز تنج » متف ننه 31 او 

/لا- «رسالة 2 كيفية إيمان فرعون). تأليف: محمد نور الديق الحسينئت» 
المتوفى سنة ١ه‏ وقد انتصر فيها لقول ابن عربى وهى غير مطبوعة2©. 

كك بوسالة للماذ متحولد فوته البنيان: 'الخوفع انقة ره دناوي: ذكرها 
محمد أنور شاه بن معظّم شاه الكشميري (17517ه)» وأشار إلى أنه لم يأت فيها 


1 ا 
سوسيفش الختورره. 


4- رسالة للمّلاً محمود الفاروقى الجونفوريء المتوفى سنة 57١٠١ه‏ 
ذكرها محمد أنور شاه بن معظّم شاه الكشميريء وأشار كذلك إلى أنه لم يأتِ 


عام او 
فيها بشيء يشفي الصدور!7». 


-٠‏ «توفيق العيون في حق إيمان فرعون»» تأليف: عبد الله بن عبد العزيز 
الباليكسري الرُومي الخَلُوتقِء المتوفى سنة 141١١ه‏ وقد انتصر فيها لقول ابن 


عو 


-١‏ «فرٌ العون ممن يدّعي إيمان فرعون»» تأليف: نور الدّين علي بن 
سلطان محمد القاري الهرويّ الحنفئ» المتوفى سنة 4١١٠ه‏ وقد ردّ في هذه 


)١(‏ انظر: إيضاح المكنون لإسماعيل باشا (7/ »275١١‏ فهارس علوم القرآن الكريم لمخطوطات 
دار الكتب الظاهريّة لصلاح الخيمي (؟/ 5 ”7). 

(؟) انظر: هدية العارفين لإسماعيل باشا (5/ 785). 

(؟) انظر: فيض الباري للكشميري (5/87/5؟7). 

(5) انظر: فيض الباري للكشميري (7558/05). 

(5) انظر: هدية العارفين لإسماعيل باشا /١(‏ 7/07). 


|[ 0# ) مجلت الدراسات العقديق 


الرّسالة على رسالة الجلال الدّوانى» وهى مطبوعة. 

5- «رسالة في مبحث إيمان فرعون»». تأليف: محمد أفضل بن عبد 
الأسيين العتاشي السيكيور فج الطردى يده ااا 

-١*‏ «رسالة في إيمان فرعون»» تأليف: عبد النْبى بن عبد الله الأكبر 
أناديئ 0 

5- «الجانب الشرقي في كفر فرعون الغرقي»» تأليف: قطب الهدى بن 
مسحي اللحنوى التكتتوق السرم ينه 05 11 وار 

06- رسالة في إيمان فرعون. تأليف: شمس الدّين نصوحي زاده 
الأسكداري الرٌّومىء المتوفى سنة 549 7١ه2©).‏ 

7- «نتيجة التوفيق والعون في الرّدَ على القائلين بصحّة إيمان فرعون». 
تأليف:تذران يم أههد الخلبلع» الحتوفى بغد +1 اه وهى زسالة > ضغيرة 
03 1 00 ره 
طبعت ضمن كتاب «رسائل وفتاوى في ذم ابن عربئ الصوني). 

- «العون لمن نفى إيمان فرعون». تأليف: إدريس بن عبد العلي 
الحنفي التكرامي, المتوفى سنة ٠*177١ه(©».‏ 


- لاستمداد العون لإثات كفر فرعون»» تأليق: عبد الله بن الصديق 


.)805 /5( انظر: نزهة الخواطر وبهجة المسامع والتّواظر للطّالبي‎ )١( 
.)0/1 /0( (؟) انظر: المصدر السّابق‎ 

(2 انظر: المصدر السّابق (/ا/ .)١1١ 317٠١‏ 

(4) انظر: هدية العارفين لإسماعيل باشا /١(‏ /0801). 

(0) انظر: نزهة الخواطر وبهجة المسامع والتّواظر للطالبي (8/ .)١185‏ 


القول بإيمان فرعون: دراسة نقديت 


الغْمَاريء المتوفى سنة 517١ه‏ وهي رسالة صغيرة تقع في سبع صفحات, 
طعت في آخر كتاب «الجواب المفيد للسّائل المستفيد» (177) تحت عنوان: 
ملاحق وضمائم. 
المبحث الثاني 
أشهر القائلين بإيمان فرعون بين الإثبات والنفي 

هذا القول -وإن انتشر بين المتصوفة منذ كان حتى الآن- ليس محل اتفاق 
بينهم» بل فيهم من لا يتردّد في رده وإبطاله» ويُخطٌَّ من يجعله قولًا لهم بعامّة"©, 
وقد كان شيخ الإسلام ابن تيميّة دقيقًا حين نسبّه إلى طائفة من الاتحاديّة"©. 

وسوف نذكر هنا أبرز القائلين به ممن اشتهر عنه ذلك أو ثيب إليه ولم 
يثبت عنه؛ أمَا من ذكره عرضًا ككثير من شُرّاح «الفُصُوص)”" ونحوهم فلن 
تووده فوجملة من نلاكن. 


ومن أشهر القائلين به من يلي: 


.)79( انظر: الفكر الصّوف في ضوء الكتاب والسُّنّة لعبد الرحمن عبد الخالق‎ )١( 

(0) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (؟/ 227374 والردّ على المنطقيين له أيضًا 
(؟075). 

(؟) ومن هؤلاء: داود بن محمود القيصري في شرحه المسمّى مطلع خصوص الكلم في معاني 
فُصُوص الحِكّم (784»» وملا عبد الرّحمن بن أحمد الجامي في شرحه المسمّى جواهر 
اصوصن :3ع بذ قلبات ا للختود 104 وسفين «اديو قر انه شرييه للمشوين 
(47). وكذلك الجندي والكازروني وعلي المهايمي وعبد الله الرومي» ومحمد حسين بن 
تفضل الإله آبادي. انظر: إتحاف السّادة المتقين للزَّبيدي (17/ 57 5)» نزهة الخواطر وببجة 
المسامع والنواظر للطَالبي (//170/8). 


كك مجلت الدراسات العقديق 


من الطبعي أن تكون البداءة بابن عربيّ باعتباره أوّل من شهر القول ب(إيمان 
فرغون)" ناذلا انيعد الأ غير , أن الناض :قد نازع وق اتوت ذللكعنه 
للأسباب التالية: 

أ- أن الرّجل كان يُكثر في التّعبير عن آرائه من الإغراق في الرّمزِيّة» ويحرص 
على ستر وجه أفكاره بأقنعة الغموض والهلاميّة و شخوص سوا ستغلاقٌ 
معانيه قد صارا مضربَ مثل... وترجع إلى الأساليب التي يعبّر بها عن هذا 
المذهبء والطرق الملتوية التي يختارها لبسطه27» وهذا ما دفع الكمال ابنَ 
الزّمَلْكَاني (0لاه) -وغيرٌه كثير- أن يقول: "وأنكر عليه قوم لأجل كلماتٍ 
وألفاظٍ وقعت في كتبه قد قَصّرت أفهامُهم عن إدراك معانيها"20. 

وهذا بطبيعة الحال وإن كان لا يسلّم للكمال. إِلَا أنْ المقصود الإشارة إلى 
أن كثيرًا من كلامه مشكل للغاية. 

245 5 و ع 

ب- أن له تقريراتٍ أخرى يفهم منها قوله ب(هلاك فرعون وكونه من أهل 
الثار)» وهو ما يتعارض مع القول ب(إيمانه ونجاته الآخرويّة). 

ج - أن من النّاس من امتلاً قلبه بمحبّة هذا الرّجل وتعظيم أقواله واعتقاد 
ولايثة ممنا يصعب معة ميخالفته. 

ومن اللافت أنه لم يكن يكف عن تفخيم المعارف التي يوردها في كتبه 
باعتبارها فُتُوحات وكُشُوفات إلهاميّة لا يتلقّاها العارف إِلّا حين يغيب عن 


)١(‏ مقدّمة أبي العلا عفيفي على كتاب فُصُوص الحكم )١11(‏ باختصار يسير. 
(1) نفح الطلَّيب للمقري (178/7). 


القول بإيمان فرعون: دراسة نقديت 


الشاهد» وتنفصل روحٌّه عن الحسّ لتتصل بمشكاة الحضرة القدسيّة التى تفيض 


000000 وو 
هذا شأنه فى «الفتوحات)200. 


وما في كتابه «الْفُصُوص) فاستعمل أسلوبًا آخرء حيث قال في مقدّمته: "أما 
بعد» فإني رأيثٌ رسول الله صلى الله عليه وآله في مبشّرة أَرِيتّها في العشر الآخر من 
محرّم سنة سبع وعشرين وستمائة بمحروسة دمشقء وبيده -صلى الله عليه وآله- 
كتابٌء فقال لي: هذا كتابُ ١فُصُوص‏ الحِكّم) خذه واخرّجٌ به إلى النّاس ينتفعون 
بده فقلثٌ: السّمعَ والطاعة لله ولرسوله وأولي الأمر منّا كما أُِزْنا"0©. 


.)58/7( انظر: الفتُوحات المكيّة لابن عربي‎ )١( 

(؟) انظر: فُصُوص الحكم لابن عربي (57). 
تنبيه: تأمّل كيف يذكر هذه المبشّرة -على حدّ تعبيره- في مطلع كتاب حشاه بالكفريّات» وقد 
قال فيه شيخ الإسلام ابن تيميّة في مجموع فتاواه (7/ 775): "ما تضمّنه كتابُ فُصُوص 
الحكّم وما شاكله من الكلام فإنه كفرٌ باطنًا وظاهراء وباطنه أقبح من ظاهره". 
وقال الحافظ الذَّهبِيٌ في سير أعلام التّبلاء (58/71): "ومن أرد! تواليفه كتاب الفُصُوص؛ 
فإن كان لا كفرٌ فيه فما في الدّنيا كفر! نسأل الله العفو والنجاة". 
وقال الشّيخَ شرف الدّين عيسى الزّواوي المالكيّ في العقد الثّمين للفاسي :)١15/17(‏ "ما 
لانتس تم يك قن لتر انو الكل و ررك كاد سين ااال شري و 
ومن صدّق بذلك أو اعتقد صحّنّه كان كافرًا ملحدًا صادًا عن سبيل الله تعالى". 
وأشار الجلالُ السّيوطي في التَحبير في علم التّفسير (677) إلى أن كتاب الفصوص كفرٌ كلّه. 
كما أفتى جماعة بإتلاف نُسَخْه بالنّحريق والتّمزيق والغسل بالماء» وبتحريم مطالعة كتبه على 
العموم؛ لأنها مشحونة بما يخالف عقائد المسلمين. انظر: تاريخ ابن الوردي (؟/ 75708)) 
العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين (؟/ ١17‏ و/ا17)» تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي 
(217)» الضُوء اللامع (7/ 7١‏ و0775 الرّدَ على القائلين بوحدة الوجود (/7). 


1 مجلق الدراسات العقدية 


وما من شك في أنْ لمثل هذه الأساليب وقعًا عظيمًا لدى كل من يعتقد 
ولايته من العامّة والخاصّة» ممن عَرَفَ زهده واجتهاده في العبادة» وبانتهاجه إياها 
يكون قد نجح في تمرير آرائه وإغلاق كل باب مخالفة أو معارضة» والواحد من 
هؤلاء متى ما رأى في تقريراته ما يصادم حقائق القرآن لم يجرؤ على تخطتته. 
وإنما طفق يقلّب كلامّه ظهرًا لبطن باحدًا له عن مخرج ولو كان بعيدًا متكلّمًا! 
وكما قال بعضهم: "فأحسن الظَّنّ به» ولا تنتقِدْ بل اعتَقِدُء وللئاس في هذا المعنى 
كلامٌ كثير والتسليم أسلمء والله سبحانه بكلام أوليائه أعلم"0©. 

قال الحافظ أبو عبد الله الذّهبي (/4/اه): "صنّف التصانيف في تصوّف 
الفلاسفة وأهل الوحدة: فقال أشياءً منكرة عدّها طائفةٌ من العلماء مروقًا وزندقةً 
وَعَدَّها طائفة من العلماء من إشازات: العارفين ورموز الشالكين» وعَدّها طائفة 
من مُتشابه القول» وأنَّ ظاهرّها كفرٌ وضلال وباطتها حقٌ وعرفان» وأنه صحيح في 
نفسه كبير القدر"20. 

وبناءً على ما سبق فقد وقع النزاع في ثبوت ذلك عنه على أقوال: 

القول الأوّل: إنه ثابت عنه؛ وإليه ذهب الأكثرون مستدلين بما وقع في كتبه 
من الكلام الصّريح» ومن أوضحه قوله في الفصّ الموسويّ: "وكان [يعني: 
موسى عَلن[ك] قَرَةَ عين لفرعون بالإيمان الذي أعطاه الله عند العَرّقء فَمَبِضَهُ 
طاهرًا مطهّرًا ليس فيه شيء من الخبث؛ لأنه قبضّه عند إيمانه قبل أن يكتسب 
شينًا من الآثام» والإسلام يجب ما قبله"20. 


(1) نفح الطّيب للمقري (118/7). 
(؟) انظر: ميزان الاعتدال للذهبي (7/ .)71١‏ 
() انظر: ُصُوص الحكم لابن عربي .)7١١(‏ 


القول بإيمان فرعون: دراسة نقديت 


وقولّه أيضًا: "فنجّاه الله من عذاب الآخرة في نفسه"20» وأنه "قد عمّته النّجاة 
حسًا ومعنى”"» ولم يكتف بهذا القدر بل زعم أنْ "هذا هو الظّاهر الذي ورد به 
القرآن!"0". 

وقد صحّح نسبة هذا القول إليه جماعات» منهم: شيخ الإسلام ابن تيميّة9», 
وشمس الدَّين ابن المحبّ المقدسئ (878ه)0*» والعلاءٌ البخاريّ الحنفيٌ 
(841ه)"» ومفتي الذيار اليمانيّة الحسين بن عبد الرّحمن الأهدل (54/ه)2", 


والشَّيحْ إبراهيمٌ بن محمد الحَلَبيَ الحنفيئ (407ه)2) والعلامةٌ المتفّنُ مرتضى 
الو والعلامة المفسّر بق الثناء الالو كي الث محمد 0 شاه 
الكشميري217. 

5 ا دقة 3 5 ع م« 

القول الثاني: أن الكلام ثابت عنه لكنه فهم على غير وجهه. وأن حاصل مقاله 


أن إيمانه معتبر عنده من حيث رفع الكفر» وإن كان غير معتبر من حيث التوبة 00 


.)5١17( انظر: المصدر السّابق‎ )١( 

(0) انظر: المصدر السّابق .)5١57(‏ 

(") انظر: المصدر السّابق .)7١7(‏ 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (؟7174/5). 

(5) انظر: العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين للفاسي (؟/ 189). 
(7) انظر: فاضحة الملحدين وناصحة الموخٌّدين لعلاء الدّين البخاري .)١7/8(‏ 
0 انظر: كشف الغطاء للأهدل .)١18/(‏ 

(8) انظر: نعمة الذّريعة في نصرة الشريعة لإبراهيم الحلبي (509). 
() انظر: إتحاف السّادة المتقين للزبيدي (؟/ 54؟). 

( انظر: روح المعاني للآلوسي )1877/١١(‏ و(١١185/1).‏ 
)١١(‏ انظر: فيض الباري للكشميري .)757/١(‏ 

) المصدر السّابق (0/ 585). وانظر كذلك: (79/ .)71١‏ 


ف مجلة الدراسات العقديضة 


وهذا التّوجيه لا يساعد عليه كلام ابن عربي؛ لأنه صرّح فيما نقلناه عنه آنمًا 
بأنَّ الله قبض فرعون "طاهرًا مطهّرًا ليس فيه شيء من الخبث. لأنه قبضّه عند 
إيمانه قبل أن يكتسب شيئًا من الآثام» والإسلام يجب ما قبله". وأنه "نجّاه الله من 
عذاب الآخرة في نفسه". وأنه البحصفة اتسنا ويف اود كل الخ د 
مع دعوى ارتفاع اسم الكفر عنه بموجب الإيمان الظاهريٌ. 

وقد تأؤل بعض العلماء أنْ مراده ب(فرعون: النّفس)20؛ استنادًا إلى بيتين 
ينسبان إليه» وهما: 

قلبي قُطْبي وقالبي أجفاني سِرّي حَضِرِي وعَيئْهُ عرفاني 

روحي هرون وكليمي موسى نفسي فرعون والهوى هاماني 

وعندي أن هذا التأويل في غاية البُعد لأمرين: 


أ- أن ابن عربي كان يتكلّم على الآيات التي تحكي قِضّة فرعون وغرقه. 
فالقول بأنه يقصد بافرعون - التّفس) تمخُل ظاهر؛ إذ انتْرِعَ الكلامٌ من سياقه 
ووضع في سياق آخر لا علاقة له به البتة(". 

ب- أنْ هذين البيتين”" لا يوجدان في ديوانه» ولا يُشبهان نقّسَّه الشّعريّ فهو 
أعلى طبقة وأحكم نظمّاء وقد وجدث بعضهم قد نسبهما إلى الشيخ عبد القادر 
بن موسى الجيلاني (071ه)49, وبناءَ على ذلك نقول: هل يصحٌ أن يؤول كلام 


)١(‏ انظر: حاشية الشّهاب على تفسير البيضاوي للخفاجي (07/0)» نفح الطَّيب للمقري 
(2354/5) التّاجٍ المكلّل للقَنُوجِي (173). 

(1) هذا التّمسير منقولٌ عن باطنية الصّوفيّة. انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (778./1). 

(') هذان البيتان -على فرض كونهما بيتي شعر- لا يوافقان أيَّا من أوزان بحور الشعر العربيّ. 

(؟) انظر: الفيوضات الرّيّانيّة في المآثر وورد القادريّة )١18١(‏ باختلافٍ يسير. 


مه وهم 


القول بإيمان فرعون: دراسة نقديت 


الرّجل عن الظّاهر القريب إلى معنيّ آخر بعيد استنادًا إلى كون ذلك المعنى ورد 
في بيتين لغيره؟ ! 

القول الثالث: أنْ كلامه في هذه المسألة متناقضء فهو تارةً يثبت وتارةً ينفي» 
ومن ثم فلا يصحٌ الجزم بأ القول ب(إيمان فرعون) هو قوله وممن ألمح إلى 
شيء من ذلك العلامةٌ علي بن سلطان القاري الحنفي (5١١٠ه).‏ حيث أشار 
إلى "أن ابنَ عربيٌ عارض نفسّه لكونه جزم بإيمان فرعون أُوّلَا ثمّ شك في حقّه 
بقوله في «الفتوحات»: أمرٌه إلى الله! 

بل صرّح في الباب الثاني والسّتّين من «الفُمُوحات» أن أهل الثّار أربعة 
طوائف من الكفار: وهم المتكبّرون على الله كفرعون وأمثاله ممن ادّعى الربوبيّة 
لنفسه ونفاها عن غيره فقال # ما عَلِمَتُ لَحكم بِّنْ إِلَدوِ عيروف )4 [القصص:8]» 


007 ل م« هود 


وقال # أنا ركم الأعين 4 [النازعات: 5 20"]7. 


وعليه فإذا كان قد قال هذا الكلام في كتابه «المْتٌُوحات المكيّة» الذي هو آخر 
كتبه تأليمًا("» فكيف يُنسب إليه خلافه مما قاله أَوّلَا؟! 


وهذا الكلام له حظّ كبير من النّظّر لو سلم من المعارض. غير أنْ من طالع 


)١(‏ انظر: الرّدَ على القائلين بوحدة الوجود للقاري (87). وانظر الكلام بتمامه في المتُوحات 
المكيّة لابن عربي ١/1(‏ 4 

(5) انظر: الاج المكلّل للقَنُوجِي (150). 
قلتُ: الذي يظهر أن جَعْلّه المُنُوحات المكية هو آخر ما صِنّقّه ابن عرب -هكذا بإطلاق- فيه 
نظرء فقد استغرق في تأليفه ثلاثين سنة كبَبَهُ خلالها مرّتين» كما أنه ذكره في بعض كتبه 
كالفُصُوص مثا (5 77). وانظر للاستزادة: كتاب «مؤلّفات ابن عربي: تاريخها وتصنيفها» 
لكياة بحي 1 


يلف مجلة الدراسات العقدية 


«المُتُوحات» وجد له كلام آخر يوافق كلامّه في «الفصوص» إلى حدّ كبير» ومن 
ذلك قولّه: "ثم إن الله صدّقّهِ في إيمانه بقوله: + عَآلكَنَ وََدَ حَصَيَتَ قَبَلُ 4 [يونس: 
]١‏ فدلٌ على إخلاصه في إيمانه» ولو لم يكن مخلصًا لقال فيه تعالى كما قال في 
الأعراب الذين قالوا: #ءَامئ] كل لَّمْ مُرْمِمُوأ وليكن فُولوَاً أتَكَمنَا وَلِمَا يَدَخْلٍ الاين فى 
ُلُوبحم #4 [الحجرات: ]١5‏ فقد شهد الله لفرعون بالإيمان» وما كان الله ليشهد 


لأحدٍ بالصّدق في توحيده إِلّا ويجازيه به. 


وبعد إيمانه فما عصىء فقبله الله - إن كان قبله - طاهراء والكافر إذا أسلم 
وجب علية أن يفتسل» فكان غَرَفه عسل له وتطهيرا» تيت أعذه اشد.ق تللك 


ع ع رح لد سل مروت 


يا 0 ع ل 5 ف 
الحالة + نَكَالا لحو ولوك * [التازعات: 7]» وجعل ذلك عِبرةً لمن يخشى! 


وما أشبّة إيمانه إيمانَ مَن غرغر؛ فإِنَ المُعَرغِر موقنٌ بأنه مفارقٌ قاطعٌ 

بذلك» وهذا العَرِقٌ هنا لم يكن كذلك؛ لأنه رأى البحر يَبَسّا في حقٌّ المؤمنين 

فعَلِمَ أن ذلك لهم بإيمانهم, فما أيقن بالموت بل غلب على ظنّه الحياة» فليس 
برد فى مه 


مكو لنها مكوالة من حضيرة الموت فقال: © إِفٍ نت ألْعَنَ 4 [النساء: 14] ولا هو من 
أ يموت وَهْمْ كتاذ [النساء: ]1١‏ -وأمْرْهُ إلى الل تعالى-» ولَمًا قال 


الله له: +ل كَلَِوَمَ نيك ِبَدَنِكَ لكوت لِمَنْ حَلْفَكَ َايَةَ 4#[يونس: 47] كما كان 


فيود ل هذا الح ]لعل انز افوعوة إلى انه نيعاي إلى آنه لا بخ ميل 
لقوق إلى القول وضكة إيجانه وتصاته: 


وقوله أيضًا: "... فصار الموت فيه شهادةٌ خالصة بريئة لم تتخلّلّها معصية» 


.)5٠١ الفتُوحات المكيّة لابن عربي (؟/‎ )١( 


القول بإيمان فرعون: دراسة نقديت 
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فقبضت على أفضل عمل وهو التَلفْظ بالإيمان» كل ذلك حتى لا يقنط أحدٌ من 
رحمة الله - والأعمال بالخواتم -» فلم يزل الإيمانٌ بالله يجول في باطنه... 


ماع 


ثم قوله تعالى في تتميم قِصّته هذه: # وَإِنَّ كيرا من ألنّاس عَنْ َيِنا دلُو )“4 
[يونس: 47]» وقد أظهرت نجاتّك آية؛ أي: علامة على حصول النّجاة» فغفل أكثر 
الناس عن هذه الآية وقضوا على المؤمن بالشقاء. 

وأمّا قوله: + مَأوَرَدَهُمُ أَلتََارَ 4 [هود: 44] فما فيه نص أنه يدخلها معهم؛ بل 
قال الله: + أَدَسْْوَاءَالَ وروت * [غافر: 157 ولم يقل: أدخلوا فرعون وآله. 

ورحمة الله أوسع من حيث أن لا يقبل إيمانَ المضطرّء وأيٌّ اضطرارٍ أعظم 
من اضطرار فرعون في حال الغرق والله يقول: + أمَّن يجيب الْمُضْطرٌَ لوا دَعَاةُ 
وَيَكُئْفٌ لسو 4 [التّمل: 17]؟! فقرن للمضطرٌ إذا دعاه الإجابةً وكشفَ السّوء 
عنه» وهذا آمنّ لله خالصًا وما دعاه في البقاء في الحياة الدنيا خوفًا من العوارض أو 
يحال بينه وبين هذا الإخلاص الذي جاءه في هذه الحال» فرجّحَ جانب لقاء الله 
على البقاء بِالتَلفُظ بالإيمان» وجعل ذلك الغرقٌّ + تَكَلَا لحرو ولوك 4 [التّازعات: 
فلم يكن عذايّه أكثرٌ من غم الماء الأجَاجء وقبَضَهُ على أحسن صفة: هذا ما 
يُعطي ظاهر اللّفظ "20. 

القول الرّابع: أنه مدسوس عليه؛ وإلى هذا ذهب عبد الومّاب بن أحمد 
الشّعراني (917ه) الصّوف المعروف. حيث قال: "قد يكون ذلك الكلام الذي 
أنكره بعضهم على ذلك الولي مثلًا مدسوسًا عليه في كتبه» أو مفترى عليه؛ كما 
وقع في كتب الشّيخ محبي الدَّين ابن العرب رضي الله تعالى عنه؛ فإنهم دسُّوا عليه 


)١(‏ انظر: الفبُوحات المكيّة لابن عربي (7/ 71/7) باختصار. 


لا مجلة الدراسات العقدية 


جملة من الأمور المخالفة لظاهر الشّريعة في كتاب «المْتُوحات المكيّة» التي ألّفها 
يي الله تعالى عنه» وفي «المُصُوص» أيضًا"20. 

وقال أيضًا -: "جميع ما عارض من كلامه ظاهر الشريعة وما عليه الجمهور 
فهو مدسوسٌ عليه كما أخبرني بذلك سيدي الشّيخ أبو الطّاهر المغربي نزيل مكة 
المشرّفة» ثمّ أخرج لي نسخة «الفُمٌوحات» التي قابلها على نسخة الشَّيخْ التي 
بخطّه في مدينة قونيه» فلم أرَ فيها شيئًا مما كنت توقّفتُ فيه وحذفته حين 
اختصرث «الفْتُوحات) "20. 

وقال أيضًا: "ومن دعوى المُنكر أن الشّيخ يقول بقبول إيمان فرعون. 
وذلك كذبٌ وافتراء على الشيخ!"20. 

وقال أيضًا: "كذب وافترى من نسب إلى الشّيخ محبي الدّين أنه يقول بقبول 
إيمان فرعون! "9©). 

ولا شك أن هذا الاستبسال في تبرئته نابع من شدّة تعظيمه له واعتقاده 
لولايقةة إذ "هو .من أكار معتقزيه "60 ؤلا أدل .على ذلك مما يسبغه عليه من 
النعوت الكماليّة في تآليفه إلى حدٌ أنه يقول: "وجميع ما لم يفهمه الناس من 
كاي إنها هر للق سافب "607 


.)780( انظر: لطائف المنن والأخلاق للشّعراني‎ )١( 

(؟) انظر: اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشّعراني (7؟)»: وهو يشير إلى كتابه الذي 
سمّاه (لواقح الأنوار القٌدسيّة المتتقاة من المُمُوحات المكبّة) وهو مطبوع. 

و0 انطوة الجضدو لشاف 0 

)انطو المصد و الشايق 5503 ): 

(0) فيض الباري للكشميري (0/ 7585). 

(7) انظر: اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشّعراني (77). 


مه ههه 


القول بإيمان فرعون: دراست نقديت 


وهذه الإشكاليّة العميقة الضَاربة في تلافيف العقل الصّوف ناتجة جة عن تعاطيه 
مع كلام أثمّته على طريقة (اعتِقِدْ ولا تنتقدٌ) و(واقبّل ولا تشأل). 

وقد رد عليه هذه الدّعوى العلامة مرتضى الرجدف عوك فال "اق ين 
أن كلام الشّيخ في فتُوحاته وفصّوصه إذا مع يجيء أكثرٌ من عشرة أوراق» ومثل 
هذا لا يحتمل الدّسٌ "20 

كما رد عليه المحدّث محمد أنور شاه الكشميري في مواضع من شرحه على 
صحيح البخاري فقال: "ويب إلى الشيخ الأكبر رحمه الله تعالى أنه اعتَبّر إيمانَ 
فرعونء قال الشّعراني: وهذا مدسوس والشيِحْ رحمه الله تعالى بريء منه. 

0 : ان ب ا 

قلت: بل هو مختار الشيخ رحمه الله تعالى وليس بمدسوس. وقد نقل بحر 1 
العلوم في «شرح المثنوي» عبارات عديدة للشيخ صَمَدْلنَهُ تدل على هذا المعنى "20. 

وقال في موضع آخر: "وظنّي أن تلك النُسبة صحيحة "0 

وقال في موضع ثالث: 000 الشيخ الأكبر -وإن أنكره 
32 ع ع 4 ع 
الشعراني-؟؛ لأني أعرف طريقه؛ وأميّر كلامه من غيره"9؟) 

فلك ومما بيوتك كلم الكسعيرى: أن ابن عربي تي الزائ نقشه. فى 
«الفُصُوص» وفي «الفْتُوحات».: كما أنَّ «الفُتُوحات» قد طُبعت في العصر 
الحديث غير مرّة» منها طبعة دار الكتب العربية الكبرى سنة 779١ه»‏ التي 


)١(‏ إتحاف السّادة المتّقين للزّبيدي (57/1؟). 
() فيض الباري للكشميري (”7/ .)72١‏ 

(*) المصدر السّابق (5577/1؟). 

(5) المصدر السّابق (0/ 585). 


فى مجلت الدراسات العقدية 


طبعت على نسخةٍ قوبلت على نسخة قونيه التي هي بخط المؤلّف. ومع هذا فإنَ 
كلامه هذا موجودٌ فيها بعينه. 

والشّعرانٍ حين يحاول تنزية ابن عربي عن هذا القول مدّعيًا أنه ليس في 
نسخة قونيه يتناسى الحقيقة المُرّة وهي أن الكفريّات في كتب الرّجل لا تنحصر 
في هذا القول فحسب بل هي أكثر من ذلك بكثير» وهذا القول من أخمها 
وأهونها7(» وما أحراه بقول الأوّل: 

كنائُداريها فقدمُرَتْ | وانَسَمَ الخرقٌ على الرّاقع 

كالثوب إذ أمجّ فيه البلى 2 أعيا على ذي الحيلةٍ الضّانء”) 

”. أبو بكر الباقلاني (401ه): وقد نسب إليه القولّ ب(إيمان فرعون) عبدٌ 
الوهاب الشّعراني» ولعلّه أَوّلْ من نسبه إليه حيث قال: "قال شيخ الإسلام 
الخالدي وَِمَداَنَُ: والشِيخ محبي الدّين بتقدير صدور ذلك لم ينفرد به» بل ذهب 
جمع كثير من السّلف إلى قبول إيمانه لِمّا حكى الله عنه أنه قال: ل ءَامَنتُ أن لآ 
لَه إلا الى ءَامنَتَ بد بنْوا سيل ونا من ألْمُسْلِميتَ )4 [يونس: 40] وكان ذلك آخر 
عهده بالدنيا. 

وقال أبو بكر الباقلاني: قبول إيمانه هو الأقوى من حيث الاستدلال» ولم 


7 


يردنا نص صريح أنه مات على كفره انتهى 


.)١718 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (؟/‎ )١( 

(؟) الأمالي في لغة العرب للقالي (7/ 4 7)» جمهرة الأمثال للعسكري ».)231١ /١(‏ تاريخ مدينة 
دمشق لابن عساكر (77/ .)١71/‏ 

() اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشّعراني (**). 


مه ههه 


القول بإيمان فرعون: دراست نقديت 


وعزاه إليه مرتضى الرّبيدي أيضًا('"» غير أن مما يُقطع به أنه لم ينقله عن 
شيء من كتب الباقلاني؛ لأنه اكتفى بعزو القول إليه دون أن يبيّن في أي كتاب قال 
الباقلاني ذلك خلافًا لعادته في التّوثيق» في حين أنه لما نقل بعده مباشرة كلام 
للهيتمي (974ه) أفصح عن المصدر فقال: "وقال ابن حجر المكنٌ في 


3 


«التحفة» ". 


وعليه فالغالب على الظّن أن الشّعراني هو مصدر الزّبيدي في هذا العزو”", 
وغلى كل فالنئ يظهر أن هذه الشسبهغي صحيحة للاسبات الثالية: 


0 


- أن الشَّعْراني انفرد بهذه التّسبة» ولم نجد أحدًا عزاها إلى الباقلاني إِلّا وهو 
يعتمد عليه إِمّا صراحة وإِمّا بقرينة. 


- أن هذا التّقل المعزوّ إلى (شيخ الإسلام الخالدي) هو نقلّ عن مجهولء 
فلا أحد يعرف هذا اعت ب لت زااتر لحري ور ااجرت الباذا [ه 
هذا لقب الفخم (شيخ الإسلام) لا يُطلق إلا على من ذاع صيئّه واشتهر علمُه 
رقا جك ا جه به 

- ثمّ هل يمكن لرجل لَُقَّبِ ب(شيخ الإسلام) أن يقع في مثل هذا الخطأ 
العلميّ الكبير بنسبة قولٍ إلى "جمع كثيرٍ من السّلف" مع أنه لم يقل به في حقيقة 


الأمر أحد من السّلف؟! 
حد أن الناقلان هن أتمة المتكلمين راض أماطية الطانه وقد كافك آراقه 
)١(‏ انظر: إتحاف السّادة المتّقين للزّبيدي (17/1؟). 


(0) للصّوفيّة سوابقٌ في الكذب على العلماء دفاعًا عن ابن عربي. انظر: العقد الثّمين في تاريخ 
البلد الأمين (7/ 187). 


4 مجلت الدراسات العقدية 


وكتبه محل عناية لدى العلماء الموافق منهم والمخالفء ومن المعلوم أن من 
كان في مثل مكانته العلميّة يبعد بل يستحيل أن يتبنى القول ب(إيمان فرعون) دون 
أن ينقله عنه أحد على مدى خمسة قرون» حتى يجيء أحد مجاذيب الصّوفيّة في 
القرن العاشر فيعزوه إليه. 

ثم إنه كان قد قمع خصومه من المعتزلة والكرامية والرّافضة وغيرهم 
وأذاقهم العلقم بقلمه وبلسانه» فهل يمكن أن يتبئى هذا القول الشّاذَ الذي لم يقل 
به أحد من الطّوائف حتى الروافض ثمٌ يتركه هؤلاء دون تشنيع أو استطالة؟! 

د- أن الموجود في كتب الباقلاني المطبوعة مخالف لهذا التّقل» فقد عرض 
لذكر فرعون في مناسبات كثيرة ولم نجد رائحة لهذا القول» بل على العكس من 
ذلك فهو تارةً يُسمِّيه باللعين فرعون”"» وتارةً يقرنه بأئمّة الكفر قارون وهامان 
وأبي لهب وأبي جهل بن هشامء وعتبة وشيبة والوليد(". 

والذي يغلب على الظنّ بموجَب هذه الأدلّة -والعلم عند الله- أن (شيخ 
الإسلام الخالدي) شّخصيّةٌ وهميّة لا وجود لها إِلّا في خيال الشَّعْرانيِء دعاه إلى 
افتعالها حبّه لابن عرب وحرصّه على الدّفاع عنه. ولم يجد أفضل من ادّعاء أنه 
مسبوق بهذا القول من قبل "جمع كثير من السّلف"! 

وقد اختار الباقلاني بعينه لعلمه بسموٌّ مكانته عند العلماء وشدّة توقيرهم له 
فإؤانا تلن لوك ليعفت اعوط ان سور 


وخوقًا من أن يُفتضح أمرّه افتعل هذا الكلام وذلك النقل على لسان تلك 


0 انظر: الإنصاف للباقلاني (5) و )١١5(‏ و(185١)‏ و(لاا١).‏ 
(؟) انظر: الانتصار للقرآن للباقلاني (؟071//5). 


مه ههه 


القول بإيمان فرعون: دراسة نقديت 


الشخصيّة الوهميّة التي اكتفى بتسميتها ب(الخالديّ) دون تمبيز كي لا يُهتدى 
إليهاء ولئلا يجترىَ عليه أحد بالتكذيب. 

ولأنَ التقل عن هذا المغمور الذي لا يُعرف (الخالديّ) لن يكون له وزن 
استعاض عن ذلك بتلقيبه ب(شيخ الإسلام) إمعانًا منه في الخداع والتضليل. 

“. جلال الدِّين الدّواني (9048ه): وهو من أشهر من تبنّى القول ب(إيمان 
فرعون)» وصنّف في ذلك رسالة صغيرة للغاية» طْبِعَت باسم «رسالة في إيمان 
فرعون» "أتى فيها بما لا كذ مشاه امنافر الكل 107 عزن ص فير الملادة 
أنى الخاء(الالوسى: 


وقد تولّى الردّ عليها العلامةٌ علي القاري الحنفي برسالة سمّاها «فرٌ العون 
من مدعي إيمان فرعون». 

وقد ذهب بعضّهم إلى عدم صِحّة نسبة تلك الرّسالة إلى الدّواني» ومن 
هؤلاء أحمد بن محمد الخفاجي المعروف بالشَّهابِ (79١٠ه)»‏ حيث قال: 
"وأمًا ما وقع في «الفُصُوص» من صحّة إيمانه وأنّ قوله: «ءَامََتَ بدو بو 
ِسَييلَ 4 [يونس: ]4١‏ إيمان بموسى عَبَولصَكهوَتَكة فمخالفٌ للنّصٌّ والإجماع 
وإن ذهب إلى ظاهره الجلالٌ الدّواني يَمَدُلنَكُ وله رسالةٌ فيه طالعتُها وكنتٌ 
أتعجّب منها حتى رأيت في «تاريخ حلب» للفاضل الحلبي أنها ليست له. وإنما 
هي لرجل يُسمّى محمد بن هلال النحويٌ (". 


.)١1857/١١( روح المعاني للآلوسي‎ )١( 
.)07/0( حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي للخفاجي‎ )١( 


[ ++ | مجلت الدراسات العقديت 


ووافقه على ذلك الآلوسى ي الكبير فيما نقله عنه ابئه نعمان (/11911 ه)20. 


5 .ابن حجر الهَيْتَمِي (5 /91ه): من طالع كتب هذا الفقيه المكّي لم يتطرّق 
إليه شك في تصوّفه واعتقاده بولاية ابن عربيّ وأضرابه» فهو يصفه ب"الإمام 
العارف المحقّق ”© ويرى استحباب مطالعة كتبه. ويشير إلى منزلتها فيقول: 
"كم اشتملت تلك الكتب على فائدة لا توجد في غيرهاء وعائدة لا تنتقطع هواطل 
خيرهاء وعجيبة من عجائب الأسرار الإلهيّة التي لا ينتهي مددٌ خيرها! "20. 

ويذكر أن من كراماته "أنه مكت على ثلاثة أشهر على وضوء واحد:..» 
ووقع له ما هو أعظم من ذلك ونفكة "آنه لتنا كك منايه لقثو حادق المكيدة 
وضعَهُ على ظهر الكعبة ورقًا من غير وقاية عليه فمكث على ظهرها سنة لم يمسّه 
مطرء ولا أخذ منه الرّيحُ ورقة واحدة مع كثرة الرّياح والأمطار بمكة» فحفظ الله 
كتابه هذا من هذين الصَّدَّين دليلٌ أيّ دليل! وعلامةٌ أيّ علامة على أنه تعالى قَبلَ 
منه ذلك الكتاب وأثابَه عليه وحمد تصنيفه له. فلا ينبغي التَعرّض للإنكار عليه؛ 
فإنه السّمّ القاتل لوقته. كما شاهدناه وجرّبناه في أناس حقٌ عليهم من المقت 
وسوءٍ العقاب ما أوجب لهم التَعرّضَ لهذا الإمام العارف بالإنكار» حتى 
استأصل شأفتهم وقطع دابرهم» فأصبحوا لا ترى إِلَّا مساكنهم "40). 

كما عيّن بعضّ من عوقب اسه سبب إنكاره فقال: "ولقد بالغ البقّاعي في 
الإنكار وصتّف فيه مصّفات كلّها صريحةٌ في غاية التعصّب والميل عن سبيل 


.)7/١( انظر: جلاء العينين في محاكمة الأحمدين لنعمان الآلوسي‎ )١( 
.)577/١( الزواجر عن اقتراف الكبائر للهيتمى‎ )( 

(#النارى التمدية لليف( 

(5) المصدر السّابق )35١١(‏ باختصار يسير. 


القول بإيمان فرعون: دراسة نقديت 


الاستقامة» ومن نّم جوزي بما مر وبأقبح منه» وهو أنه ضُبط عليه في مناسباته فحخكم 
بتكفيره وإهدار دمه» ولم يَبِقّ من ذلك إلا إزهاق روحه لولا استعان ببعض الأكابر 
حتى خلّصّه من تلك الورطة؛ واستتيب في الصّالحيّة بمصر وجِدَّدَ إسلامّه "(0. 

وحين تكلّم عليه وعلى الحلاج وغيرهما من الصّوفيّة أردف بقوله: "ونسأل 
الله... وأن يحشرنا تحت مواطئ أقدام هؤلاء الأئمّة الأكابر الأخيار"20. 

وقد نسب إليه بعضٌ الفضلاء المعاصرين ترجيصٌ القول بإيمان فرعون”” إلا 
أن في هذه النّسبة شيئًا من المجازفة» فالرّجل وإن كان لا يُخْفي حبّه لابن عربي 
واعتقاده به إِلَّا أننا لم نجد فيما بين أيدينا من نصوصه ما يدل على ذلك؛ فهو ينقل 
إجماعَ علماء الأمّة ومجتهديها على كفر فرعون”؟»» ويقرّر أنّ "مذهب أهل الحقّ 
أن الإيمان لا ينفع عند الغرغرة؛ ولا عند معاينة عذاب الاستئصال”0©. 


وحين نقل تقريرٌ ابن عربيّ لإيمان فرعونَ واستدلاله عليه عقب بقوله: 
"ليس هذا الكلام مقرّرًا وإن كنا نعتقد جلالة قائله؛ فإِنَ العصمة ليست إلا 
للأيء "10 معلل لذلك :بأنه إنما "ارو عية نزول غذاي الاتتصال له ولقومه: 


والإيمان حينئٍ غير نافع ””"» وانتهى إلى أنه "إذا ثبت واتضح أنه لا يصحٌ إيمان 


.)"9( المصدر السّابق‎ )١( 

() الفتاوى الحديثيّة للهيتمي (51) باختصار يسير. 
() انظر: موسوعة أهل السِّنّةَ لدمشقيّة (449/7). 

(5) انظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر للهيتمي /١(‏ 5 5). 
(5) المصدر السابق /١(‏ 05). 

(7) المصدر السّابق .)01//1١(‏ 

(0) المصدر السّابقَ (1/ 08). 


ا مجلت الدراسات العقدية 


اليأس ثبت أنَّ إيمان فرعون لا يصحٌ "0©. 


ولمًا سَئل "هل ورد في موت فرعون كافرًا حديث؟ 


أجاب: نعم» ورد فيه أحاديث "600 


ومع وضوح موقف الهيتمي في هذه المسألة إلا أنه -وبسبب تصوّفه- لم 
يستطع إخفاء تعاطفه الكبير مع ابن عرب وحرصه على التهوين من شأن شذوذه 
في هذه المسألة» فهو يقول: "إيمانُ فرعون -الذي زعمه قوم- لا قطع على عدمه. 
بل ظاهرٌ الآية وجوده. وألّفَ فيه مع الاسترواح في أكثره بعضُ محقّقي المتأخرين 
من مشايخ مشايخنا... 

وجاتةة رغ نط من كذ القانلين بإفالام ترعرة الأناورن اعتقدنا بطكاة 
ذا القول الكنه ون بوروك :نه الحاذيك كاهو مو أناث أزلها المف لفو وينابلا 


0" 


ينفع غير ضروري 

وفي موضع آخر يشير إلى أن قول ابن عربي ب(إسلام فرعون) "لا يقنضي 
كفرّاء وإنما غايته أنه خطأ في الاجتهاد. وهو غير قادح في صاحبه؛ إذ كل من 
العلماء مأخوذ من قوله ومردود عليه إِلّا المعصومين". 


ولايفوته حين يخطّع القول المذكور أن يُذكّر ب"جلالة قائله” و"أنّ العصمة 


.)08/1( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) الفتاوى الحديئيّة للهيتمى .)3١57(‏ وانظر كذلك: .)7١1(‏ 

() تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشّرواني والعبادي (4/ 88) بشيء من الاختصار. 
تنبيه: هكذا في الأصلء وكأنْ في السّياق سقطًا والله أعلم. 

(:) الفتاوى الحديثيّة للهيتمى .)75١(‏ 


القول بإيمان فرعون: دراست نقديت 


ليسيت إلا للانيياء "00 


4. محمد بن عبد الرسول البَرَرَنْحِىِ (*١١1ه):‏ سبقت الإشارة في المبحث 
الأوّل إلى أن البَرَرَنْجِي ممن قال ب(إيمان فرعون)» وقد صئّف في ذلك كتابًا سمّاه 
«التأييد والعون للقائلين بإيمان فرعون»» كما ترجم كتاب «الجانب الغربي» 
للكازروني عن الفارسية إلى العربية وسمّاه «الجاذب الغيبي»» والكتاب مخصص 
للردَ على الاعتراضات الموجّهة لهذا القول(": وكلا كتابيه لم يُطبع. 

وقد ذكر الزَّييديٌ خبرً لطيمًا في هذا الصّدد لا بأس من إيراده حيث قال: 
"حكى لي بعض من أثق به من السّادة أن الإمام العلامة الشّيخْ حسن بن أحمد 
باغتر الحضرمي حين وفد إلى المدينة -على ساكنها أفضل الصّلاة والسّلام- 
فاوض مع المذكور [يعني: البَرَرَنْجِي] في هذه المسالةو أن عدم إنذاته هذا جمد 
عليه وطال بينهما الكلام إلى أن انفصلا من غير مرام» فلما أصبح لقيه فأوّل ما 
فاتَحَهُ به أن قال له: السّلام عليك يا أخا فرعون! فتنخصٌ السيّد جدَّاء وانحرف 
مزاجه على المذكور [يعني: باغتر] وعرفَ منه ذلك» وشكاه عند بعض الناس 
فلاموه» فاعتذر لهم أني ما قلت شططًا! هو يقول بإيمان فرعون ويثبته. 
والمؤمنون إخوة» فلمَ يتأذى من أخوّة فرعون وهو مؤمن عنده؟! فانقطعوا"7”. 

ولقد صدق شيخ الإسلام ابن تيميّة حين قال: "ما أخلق المحاخّ عن فرعون 
أن يكون ببذه المثابة؛ إن المرء مع مَن أحبٌ"©. 


)١(‏ الزواجر عن اقتراف الكبائر للهيتمي /١(‏ /ا5). 
)١(‏ انظر: إتحاف السّادة المتّقين للزّبيدي (17/1؟). 
(") إتحاف السّادة المتّقين للزّبيدي (7/1؟). 

(:) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (؟/ 587). 


خا مجلق الدراسات العقديةّ 


. عبد الغني بن إسماعيل النابلسي الحنفئّ (57١١ه):‏ هذا الرّجل مشهور 
بتصوّفه؛ يتتمي إلى الطّريقة التَْسَبنِيّة القادريّة0'©» وهو من القائلين بوحدة الوجود. 
وله في هذه المسألة رسالة مطبوعة سمّاها «إيضاح المقصود من معنى وحدة 
الوجود). دافع فيها عن القائلين بذلك واصفًا إيّاهم ب"أنهم العلماء المحمّقون, 
والفضلاء العارفون» أهل الكشف والبصيرة» الموصوفون بحسن السّيرة وصفاء 
السّريرة» كالشِيخَ محبي الدّين ابن عربي, والشّيخ شرف الدّين بن الفارضء والعفيف 
التلمساني» والشيخ عبد الحقٌّ بن سبعين» والشيخ عبد الكريم, وأمثالهم”0©. 

ولم يتبنّ القولّ ب(إيمان فرعون ونجاته في الآخرة) فحسبء وإنما كان من 
المنافحين عنه والمستدلّين له كما يظهر ذلك جليًا في كتابه «لمعان الأنوار في 
المقطوع لهم بالجئة والمقطوع لهم بالثار»0". 

. أحمد بن الصَّدَّيق الغْمَاري (10ه): ينحدر هذا الرّجل من بيت علم 
معروف. وقد نشأ في بيئةٍ يغلب عليها الطابع الصو فأبوه مؤسّس الطريقة 
الصَّدّيقيّة الدرقاويّة الشَاذْليّة في طنجة» وقد خلف أباه بعد وفاته سنوات عدّة9). 

زعلى الاق ون اعقياره بالاففال بالعديث متهن علرسه ووطرنه 
المطلقة إلى الاجتهاد ونبذ التتقليد إلا أنه لم يستطع الانفكاك من ربقة التصوّف. 
وله طوامٌ في هذا الباب» كما أنه شديد الدفاع عن ابن عربي الذي يجري فيه على 


.)"٠ /( انظر: سلك الدَّرّر في أعيان القرن الثَانِ عشر للمرادي‎ )١( 

(7) إيضاح المقصود من معنى وحدة الوجود للثابلسي (07. 

() انظر: لمعان الأنوار للتٌابلسي (4). وانظر كذلك: جواهر التصوص في حل كلمات الفُصُوص 
له أيضًا(؟/ .)3٠١‏ 

(4) انظر: البحر العميق في مرويّات ابن الصّدّيق للغْمَاري (49 -؟/). 


القول بإيمان فرعون: دراست نقديت 


سَنن الطرقيّة بتسميته ب(الإمام الأكبر)(©! 

وأمّا عن رأيه في أشهر كتبه فيقول: "ول الفتوهاف وول التخرضن) كشرة 
بالمعارف الإلهيّة التي عجز أن يأت بمثلها كبار العارفين لا بالطّامّات» نعم هي 
طامّات على الجهلة؛ لأنها سبب في هلاكهم ووقوعهم في محاربة الله تعالى 
بمحارية أولياقة:: "00 

ويقول أيضًا: "مسألة (إيمان فرعون) أَلَفَ فيها إثبانًا وانتصارًا للشّيخ الأكبر 
العلامةٌ الجامي» وردٌ عليه ذلك المغفل علي القاري الحنفى بكتاب سمّاه «قَرّ 
العون من مدّعي إيمان فرعون» مطبوع بالآستانة هو والأصل المردود عليه. 

ولكن انبرى له العلامة الصّوني المطلع المتضلع من العلوم المعقولة 
والمطولة وومةه ين وسول الر نهيي قألنت كنانا لطينا متكا «التاجة و الحوة 
لمدّعي إيمان فرعون» أتى فيه بما يبهر العقول”". ثم استرسل في تأييد هذا 
القول والاستدلال له. 

المبحث الثالث 
أدلة القائلين بإ يمان فرعون والرد عليهم 

لا يستريب عاقل في أن الأدلّة والبراهين على عدم إيمان فرعون من الكتاب 
والسّنّة أوضح من الشّمس في رابعة التّهاره ولهذا حكى غير واحد انعقاد الإجماع 
على ذلك©). 


(1) انظر: الجواب المفيد للسّائل المستفيد للغْمّاري (45). 

(؟) المصدر السّابق (910). 

(") المصدر السّابق (95). 

(4) انظر: الرّواجر عن اقتراف الكبائر للهيتمي /١(‏ 54)» ردّ المحتار على الذَّرَ المختار لابن 


ف مجلت الدراسات العقديت 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة مبيّنًا خطورة القول بإيمانه: "هذا القول كفرٌ 
معلوم فساده بالاضطرار من دين الإسلام؛ لم يسبق ابنَ عربي إليه - فيما أعلم - 
أحدٌ من أهل القبلة» بل ولا من اليهود ولا من التصارى. بل جميع أهل الملل 
مطبقون على كفر فرعون(2). 

وقال أيضًا: "كفرٌ فرعون وموته كافرًا وكوتّه من أهل الثّار هو مما عُلِم 
بالاضطرار من دين المسلمين» بل ومن دين اليهود والتُصارى؛ فإنْ أهل الملل 
الثلاثة متّفقون على أنه من أعظم الخلق كفرّاء ولهذا لم يذكر الله تعالى في القرآن 
قِضصّة كافر كما ذكر قِصَّنّهِ في بسطها وتثنيتهاء ولا ذَكّر عن كافر من الكفر أعظم مما 
ذكر من كفره واجترائه وكونه أشدٌّ الناس عذايًا يوم القيامة"0"©. 

ولعلّ من المناسب أن نذكر أُوٌلّا ما تيسّر من أدلّة المسألة» ثم نعقّب بذكر ما 
تعلّق به ابن عرب ومن دار في فلكه ممن يهرفون بما لا يعرفون» ولم يُحْرهم به 
سوى أنه قول محبي الذَّين وإمام العارفين؛ الإمام الأكبر والكبريت الأحمر! 
© القسم الأوّل: الأدلة على كفر فرعون وموته على ذلك. 

من نظر في أدلّة المسألة بتجرّد لم يشكٌ في ثبوت الإجماع وانعقاده على كفر 
فرعون وعدم نجاته» إذ لا يجد حرفًا وحدًا عن السّلف ولا من بعدهم يخالف 
صريح القرآن والسّنة حتى أطل القرن السّابع فتبثاه ابنُ عربي خارمًا بذلك 
الإجماع المتيقن ومتلاعبًا بدلالات التتصوصء ومن المعلوم أنه متى ما ثبت 


عابدين (5/ 2١‏ روح المعاني للآلوسي 86/١ ١(‏ ). 
)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (5/ 714). وانظر كذلك: (؟/ .)١78‏ 
(؟) جامع الرّسائل لابن تيميّة .)5١37(‏ 


مه ههه 


القول بإيمان فرعون: دراست نقديت 


الإجماع استغني به عن إيراد آحاد الأدلة. 

ويمكن أن نقول قولَا كليّاه وهو أنه لم تأتِ في القرآن -الذي نزل لهداية 
الناس بلسان عربيّ مبين لا إبهام في معانيه ولا استغلاق في تراكيبه- آي تثني عليه 
أو تكتيك متوقة ونحو ذلك» وردت الآيات في ذمّه والتحذير من سلوك طريقه 
بأعشاره من أتمة الطحيان ؤرؤومن :الكفر» وهذا اما كان يتهمة المسلموق على 
مدى قرون كما سبق. 

وَعَلَى كل 4 يذ هن العاةشريعة على أدلةالحشالة: 

الدليل الأؤل: قوله تعالى: راكد َرسَلْمَا موس يكَايتنَا وَسُلْطَنٍ مين 8 إل 
مِرْعوْت وَمَلَيْه َبَعْوا 0 وآ عو وك د 0 يعدم رمه 07 
وَرَدَهُمْ الكَارٌ وَيِنّس الور د الموروة (2) وَأَتيعوأفى هذه لَه ويومَ الْيَيمَةِ ين سَآلرْقدُ 
لْمرفُودٌ 09 *4 [هود: 45 -44] 

ودلالة هذه الآيات على موت فرعون على الكفر في غاية الظّهورء إذ جمع 
الله له بين عقوبتى الدنيا والآخرة. 

فهل هذه حال من قبل الله توبته ومنّ عليه بأن صعدت روحّه إلى السّماء 

> 522 .2 3 ل[ 
طاهرًا مطهرًا ليلاقي ربه ولم تكتب عليه خطيئة كما يزعم ابن عربي؟! 

ثم أين فرح الله سبحانه بتوبة العبد ورجوعه إليه وهو قد جعل مثواه نارًا 
تتلظّى ورفده لعنةً تلوّ أخرى؟! ألا يتعارض هذا بالكلّية مع ما ثبت في 
ال 0؟! 


.)5١١57/5( انظر: صحيح البخاري (0/ 5 7777)» صحيح مسلم‎ )١( 


رف قووذ ِيَهمَسَنُ عل لظن بتكل في صَرْحَا لل أَطَمْ لاله 0 
مر الْكَزيينَ (50) 5 وأستّكارهو ويحوه دم ف الْأَر ضٍبِكَي رِالْحَقْ وَظَنوا أنه لعنلا برحَعُوت 
9 ملْصَدْكه وَحمُوده فتَبَذْنَهُمْ فال تالظم كي كات ا > 
يلتمم مه دعوت إِلَ الكك وَيَومَ القيسمةلانصروه (8) وَاتْبَعْكهُمْ في هَنذِهِ 


لكان كوه فك للقي (8) )4 [القصص: 57-78]. 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: "هذا نص في أنَّ فرعون بعد غرقه ملعون» وهو 
في الآخرة مقبوح غير منصورء وهذا إخبار عن غاية العذاب”20. 

ثُمٌ متى كان القرآن العظيم يصف التائبين بكونهم من أئمّة الكفر ومن الدّعاة 
إلى الثار؟! 

ثمّ إذا كان فرعون قد مات على الإيمان فعلًا فكيف يزيد في عقوبته وخزيه 
الدنيويٌّ المعجّل بأن يُتبعه بلعنات لا تفارق روحه الخبيثة» تاركة له ذكرًا قبِيحًا 
ومقئًا كبيرًا على ألسنة الخلق كما هو مشامّد()؟! 

وهل يمكن أن يقال في من سيّقابّل في الآخرة بالخزي والعار وباللعنة والثار 
بأنه من الناجين هناك؟! 

قال العلامة البقاعي (885ه) في تفسيره لهذه الآيات: "فيا ليت شعري! أي 
صراحةٍ بعد هذا في أنَّ فرعون عدو الله في الآخرة كما كان عدو في الدّنيا؟! فلعنة 


2 


الله على مَن يقول: إنه مات مؤمناء وإنه لا صريح في القرآن بأنه من أهل الثاى 


.)758١ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (؟/‎ )١( 
.)57 /”١( (؟) انظر: تيسير الكريم الرحمن للسّعدي (/511)» تفسير المراغي‎ 


القول بإيمان فرعون: دراسة نقديت 


م ا 5 ل 
وعلى كل من يشك في كفره '". 
وقال العلامة الآلوسي: "هذه الآية أظهر دليل على عدم نجاة فرعون يوم 
القبامة و أنه ملكون معد عن ترزخسة الاتعالن في الدنيان لكفية "0 
الدّليل الثّالث: قوله تعالى: +( وقالت مودئ رَبَنَآ َلك حبنت عونت وَمَلاهه 


5-4 


سك ل ب ل صل ص دس ل سرس 4 0 رن م2 006 رصح وء لا 
زْسَهَ وأموالا في احِوةَ الذنيا ريا ليضِلوا عن سَبيِلِكَ رَبَنَا أطمس عل أَمُولهم وَاسَّدَدَ عَلّ 


لوبهم يوسأ ويروا لْعدَا ادلم )قال عد بت وَحَوَكُمَا )4 [يونس: 8م 
-45]. 

وهذه الآيات صريحة في أن الله استجاب دعاء موسى وهارونٌ بأن يزيد قلبّ 
فرعون وقلوب من معه قسوةً واستغلاقاء وأن يختم عليها بالكفر» فلا تنشرح 
للحقٌ ولا تقبّل الهدى إلا حين لا ينفعها ذلك. 

وظاهرٌ من دلالة السّياق أنْ موسى وهارون لم يقصدا ب(يؤمنوا) الإيمانَ 
التافع؛ لأنهما كانا يدعوان عليهم لا لهم بعدما ضاقا ذرعًا بما يواجهانه من عتو 
وججحُودء وإنما قصدا (إيمان الإكراة والاضطرار)» وهو الذي يلجأ إليه المتكبّر 
مُرغْمًا صاغراء ولكنه لا يجديه شيئًا؛ لأنه وقع بعد فوات الأوان» فيترك ذلك في 
قلبه من الحسرة والألم ما قد يفوق ما يُعاينه من العذابء إذ مُرّعْ أنف كبريائه 


. .4 ا 5 9 ف نير ا 4 
برغام الإقرار والرّضوخ لكن دونما جدوىء فخسر كبرياءه ولم ينفعه إيمانه! 


5 5 ا 7 8 ع سنن رح رت 2 وس د سدس جرم ام .ء سوا 
الذليل الرّابع: قوله تعالى: # وَجَورَا ببق إِنْوِيِلَ لحر فَأنْعَهُمْ ورَعَوَنُ 
د آله د بيه 
و دج بج سمج 2|) لاه اه 6م وص لماع 2 4 - لس ا لسر الل ص هو 
وجنوده, بِعْمًا وَعَدُوًا حَيَّهَ إذآ أدرحه الْعَرقَ قال ءامنت أنه لآ إلله إلا اذى امت به 


0 ٠ /١4( نظم الدّرر في تناسب الآيات والسُّوّر للبقاعي‎ )١( 
.)65/5١( روح المعاني للآلوسي‎ 00 


حا مجلة الدراسات العقديتّ 


تف تر رمه م سدور ل 2 5 وو صجوء 225 
نوا سيول وأنأ من ألْمَْيلِمِينَ :21 َِالْعَنَ وقد عَصَينَتَ بل وك هن الْمْفْسِدِينٌ 
مجر ل لسن 0 حدس رع ب لك ا 0 000 4 عي 

َلَْوَم صِكَ _بَدَنِكَ لتكت لِمَنّ حَلَفَكَ ايه وَإِنَّ كيرا من لاس عن َايِنا لعنِفلُوتَ 


.]45-9٠ [يونس:‎ 4 )( 


ودلالة هذه الآيات من وجهين: 


أ- أن ادّعاءه الإيمان قوبل بالاستفهام الإنكاريٌ» ومن المعلوم أن هذا 
الاستفهام يحمل في تضاعيفه معنى الذَّمّ ولو كان إيمانه مقبولًا وتوبته صادقة لما 
قبل له ذلك وهو في ما هو فيه من الكرب العظيو”". 

ب- أنْ الحكمة من إنجائه ببدنه -كما أخبر الله تعالى- هي أن يصبح "عبرةً 
وعلامة لمن يكون بعده من الأمم لينظروا عاقبة من كفر بالله تعالى» ولهذا ذكر الله 
تعالى الاعتبار بقصّة فرعون وقومه في غير موضع”"2. كما قال: © فَلْمَّآ 
زأدخريست (5) 4 [الزخرف: 5ه -01]» "ولو كان إنما مات مؤمئًا لم يكن المؤمن 
مما يُعتير بإهلاكه وإغراقه"2. 

قال العلامة الآلوسي: "ولهذه الآية وأشباهها وقع الإجماع على كفر 
المخذول وعدم قبول إيمانه"0©». 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (14/ »)١19٠0‏ جامع الرّسائل لابن تيمية 
(», روح المعاني للآلوسي /١١(‏ 187). 

.)5١( جامع الرّسائل لابن تيميّة‎ )١( 

(') مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (؟/ 5814). 

(4) روح المعاني للآلوسي .)185/١١(‏ 


القول بإيمان فرعون: دراسة نقديت 


عد 
6 ا ل 0 


الدليل الخامس: قوله تعالى: # الثَار يعَرضوب عَلَيها عدوا وعَسيًا وَبَوَمْ تقوم 


4 
| 


ٍِ 
اس سس ال و رد 


آ هه لله 


لساحَةُ أَدَِلُوَءَالَ رعو أَسَدَ الْعَدَابِ * [غافر: 47]. 

والآية صريحة أيضًا في إثبات كفره وعدم نجاته في الآخرة, إذ إن الله تعالى 
هو الحكم العدلء فإن عاقب فعقوبته على قدر الجرم وشناعته» فلمًا أخبر بأنه قد 
أعدٌ لفرعون ومن معه أشدّ أنواع العذاب علمنا أن كفرّهم هو أشدّ أنواع الكفر. 

قال العلامة ابن القيّم: "وهذا تنبية على أنْ فرعون نفسّه في الأشدّ من ذلك؛ 
لأنهم إنما دخلوا أشدّ العذاب تبعًا له فإنه هو الذي استخَّمّهِم فأطاعوه وغرّهم 
فاتبعوه. ولهذا يكون يوم القيامة أمامهم وقَرّطَّهِم في هذا الوزد قال تعالى: # يَقَدُمْ 
رمه يَوْمَ لْقِيَمَةِ مأوَرَدَهُمْ ألَارَ 4 [هود: 27”]944» ومن المعلوم أنه "ليس عذاب 
الرّؤساء في التار كعذاب أتباعهم"20. 

فأين ما تدلٌ عليه هذه الآية الكريمة من القول بنجاته وأنه لقي الله ظاهرًا 
مطهرًا من النوب؟! 

الدّليل السّادس: قوله تعالى: +[ كَدََتَ قله قوم فوج وكا وَفِرَعَوْنُ ذو لويد ((00) 
َو ووم لول سب تيكو وليك الَخرّاب ( إن كل إلا كدب الل مق 
عِقَابٍ 00 )4 [ص: 2114-17 وقوله: +[ كدت لهم كم توح وأصحب ارس وتَمودُ 
9 موصن ولعو لوط 27 اكب الْأدَكد ووم يج كل كدب الل َنود (00) )4 
[ف: .]١:- ١١‏ 


ووجه الدّلالة من هذه الآيات أنَّ الله تعالى ذكر فرعون في جملة المكدّبين 


.)505( طريق الهجرتين لابن القيّم‎ )١( 
.)504( (؟) المصدر السّابق‎ 


0" مجلت الدراسات العقديتّ 


ل 


الدّليل السّابع: قوله تعالى: 3-7 ينام بَكدِهِم موس ادنك عون وَملايو- 


رصعو 


ام عَنْقَمَةٌ ل .]٠6١07‏ 


و عا 


لك تدلّ على كفر فرعون ومن فعدة ١‏ 'لأن الله تعالى وصفهم 
ب(ألْمْفْسِدِينَ»» وقد وجدنا بالتتبّع أن هذا التعبير الكراني لا يُستعمل إلا في حق 


و2 و 00 2 عه له 


ا كعات الود يذ لَه مَعَلُوله عَلَت أَيدمهم وَلْعِنْواجَا قَالُوأ بل 
لسعو لع على مه 8 0011 | سه 2 أذ د له سحت ل 0 0 
داه مََسُوطتان ينفقٌ كف يله وليزِيدَ رك كينا متهم 1 أيلَ لِك من رَيْكَ طعينًا ومفرا 


سدس يرو ول سي 2ع 6 لاس ص ء رم 


وََلَعَعَنَا َم الْعَدوة واْقَضَهَ د نا را ليحر أطقآها لله موه فى 
أرق مان وان لا حت المتييية 4 [المائدة: 74]» وقوله في أهل مدين: 
0 و 5َفَعَدُوأ بِكِلٌ مر طِ نوعِدُونَ دوت عن سَبييل لَه مَنْ 7 به 
وَكَبْعُوئَهَسا عِوَ أو دْحطْرُوَا إذ حشر ويلا فَكَرصثْ وأنظروا كي كات 


ع فين (م) 4 [الأعراف: 45 وقوله في قارون: 0 الم 


صد 
0 ا 0 002200 


أنه ألدَّارَ الآْرَةَ ولا تس تصِسَكَ مرب الدَّنيا وَأحيين حكما أَحسن الله ليك را 
َب الْفَسَادَ في الْأرْضٍ إِنَلَّه لا حب الْمفْسِرنَ 50 * [القصص: 1/7]. 
الدّليل الثامن: قوله تعالى + إنَا أرَسَلنَآ لكي رَسُولا سَِهِدًا عَلَهِ كا أرسلنا إل 
فَعَة زخولا 10 معن ورعورك ليسول فأحدنة أ 0 :15-8]. 
ووجه الدّلالة من الآيتين بن الكزيمقين أن الله تعالن حدر ءفيهها كناة فريشن من 
رد الرّسالة السّماو الي بعك مجدةا وى ي1خزا إزاهع ضير الرغرد عبن 


جحد الحقّ واستكبر عن قبول ما جاء به موسى من الحق أده أ َك مكلا لكر 8 
ولوك )4 [النازعات: 70]» وهذه سنت التي لا تتبدّل في الظّالمين المكذّبين جميعًا. 


مه ههه 


القول بإيمان فرعون: دراسة نقديت 


وهذا هو ما يقتضيه النظر الصّحيح في مقصود الآيتين؛ ذلك أنه إذا كان من 
المسلّم أنّ المقصود هو إنذار القوم وتحذيرهم من الاستمرار في الصّدود عن 
قبول دعوة النبي يَكَِةِ مع ظهور البيّناتء لثلا يصيبّهم من أصاب من قبلهم ممن 
سلك هذا الطّريق المشؤوم - فمنطق الأشياء يقضي بأن يذكّرهم بمصير من كابَرٌ 
في قبول الحقٌّ حتى نزل به العذاب الوبيل» لا بمصير من حتِم له بالإيمان وبالتّجاة 
من الثيران» بحسب ادّعاء ابن عربي. 

اليل التّاسع: قوله تعالى: هَل أَسَكَ حَرِيثُ اجنود 8 فرعَوْنَوَتود )للدي 
عراف تَكْذِيبٍ() “4 [البروج: 117 -14]. 

ووجه الدّلالة أن الله تعالى يُسِلّي نبيّهِ الكريم بتذكيره بما جرى للمكدّبين من 
البطش والتّكال» وقرّه (فرعون) ب(ثمود) التي هي أَمّة مخذولة كافرة» دليلٌ 
واضح على اذ شتراكهما في الكفر والتكذيب. 

الدّليل العاشر: عن عبد الله بن عمرو عن النْبِيَ صلي الله عليه وسلم أنه ذكرٌ 
الصَّلاةَ يوما فقال: «مَن حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاةً يوم القيامة: 
ومّن لم يحافظ عليها لم يكن له نورٌ ولا برهان ولا نجاةٌه وكان يوم القيامة مع 
ا وو فور كو هاما بي بن خلف)20. 


3 5 0007 - 2 2 
ووجه الدلالة من الحديث أن النبئ عله قرن فرعون بقارون وهامان وأبيّ 


,)707( أخرجه الإمام أحمد في مسنئده برقم (5015). وعبدٌ بن حُميد في مسنده برقم‎ )١( 
والبيهقي في شعب‎ »)2١55717( وابن حبّان في صحيحه برقم‎ »)71771١( والدارمي في سننه برقم‎ 
الإيمان برقم (75877) وغيرهم.‎ 

والحديث قال فيه ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق :)١١7/7(‏ "إسنادٌ هذا 
الحديث جيّد"» وصحّحه الألباني في تخريجه لمشكاة المصابيح برقم (/01). 


0 مجلت الدراسات العقديت 


بن خلف. وهؤلاء هم رؤوس الصّلال الذين عاشوا على الكفر وماتوا عليه» فدلّ 
على أنه مثلهم» ولو كان مؤمنًا ناجيًا لم يكن لذكره ضمن هؤلاء معنى» بل هو 
مناقض لما سيق الحديث من أجله. 

قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي (1797ه): "انتفاء الثور والبرهان 
والنْجاة والكينونة مع فرعونَ وهامانَ وقارونَ وأبِيٌَ بن خلف يوم القيامة أوضحٌ 
دلياء :علق الكفو كما ترف 7 

الذليل الحادى عشر: عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يَكَيِّْ: «خحلق 
1 ا ل 2 - 0 
الله يحيى بن زكريًا في بطن أمّهِ مؤمناء وخلق فرعون في بطن أمّه كافرًا)(". 

الدّليل الثاني عشر: عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله كلد «قال لي جبريل 
عيه1تك: لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدسّه في فرعون مخافة أن تدركه 
الرّحمة)20". 

ووجه الدّلالة من الحديث أنْ جبريل حين أخبر النبئ يَكِةِ بما فعل أفصح 
عن عِلَّة قيامه بذلك» ولم يستدرك بعدها ليقول: غير أن الرّحمة أدركثه؛ أو غير أَنْ 


.)5 49/7 أضواء البيان للشّنقيطي‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في معجمه الكبير برقم »)٠١047(‏ وجوّد إسناده الهيئميٌ في مجمع الزوائد 
(191/0)» وحسّنه الألباني في السّلسلة الضّحيحة برقم (1871) بمجموع طرّقه. 

(؟) أخرجه أبو داود الطّيالسيٌ في مسنده برقم (751)» وعبدٌ بن حُميد في مسنده برقم (575)» 
والإمام أحمد في مسنده برقم (737077) دون قوله: "مخافة أن تدركّه الرّحمة". والتَرمذيٌ في 
سُئنه -بلفظ مقارب- برقم )3١١8(‏ وغيرهم. 
والمندية :قال عله الترمدئ جه "درك مير ضع" ؛ واضغه الأبان فق الشاسلة 
الصّحيحة برقم .)53١١65(‏ 


مه ههه 


القول بإيمان فرعون: دراسة نقديت 


الله قبل منه إيماته؛ مما يدل على حصول مراده يموت فرعون على ما عاقن عليه 
من الكفر. 
الدّليل الثالث عشر: عن عبد الواحد بن سكيم قال: قدمت مكة فلقيت عطاء 
بن رباح فقلتٌ له: يا أبا محمّدء إِنَ أهل البصرة يقولون في القدر. 
قال: يا بي أتقرأ القرآن؟ 
8 
كفافز ال ساقم 
قال: فقرأث: + حج 27 وَالكتب امن (2) إذَا جعَلتَهُ فا عَرَيًا َعََكُمْ 
تعقوت © وَإِنَّدُ ف أو الكتب لَدَيْنَالَمَنحَكيِهٌ (5 4 [الزخرف: ١‏ -4]. 
ع مو 
فقال: أتدري ما آم الكتاب؟ 
و 5 اع 
قلت: الله ورسوله أعلم. 
قال: فإنه كتابٌ كتبّهُ الله قبل أن يخلق السّموات وقبل أن يخلق اللأرض» 
وفيه: : إِنْ فرعونٌ من أهل الثار» وفيه تبّت يدا أبي لهب وتبّ 0" 
© القسم التثّاني: شبّهات القائلين بإيمان فرعون. 
لم يجد القائلون بإيمان فرعون ونجاته بدا من التَعشّف في الاستدلال بما 
هو أوهى من بيت العنكبوتء فركبوا مطيّة التأويل في صرف النصوص عن 


)١(‏ أخرجه الترمذيّ في سُئنه برقم »275١195(‏ والبيهقيٌ في القضاء والقدر برقم (075)» والحديث 
صحّحه الألبان في صحيح سنن الترمذي. 


|[ “ى” ) مجلق الدراسات العقديق 


وجوهها وإخراجها من سياقاتها والتلاعب بمدلولاتهاء وبطريقة عبئيّة باطنيّة لو 
قبلت لجاز إبطالُ الشّريعة وهدم ما جاءت به النبوّة» وهو بالفعل ما انتهى إليه ابن 
عربيٌ على حدٌ قوله: 

لقد صار قلبي قابلًا كل صورة فمرعىٌّ لغزلانٍ ودَيرٌ لرُهبانٍ 


000 4 5 ع 00 
وبيت لآوثانٍ وكعبة طائفي وألواح توراة ومصحف 


عَقَدَ الخلائق في الإله عقائدًا وأنا اعتقدثث جميعَ ما عقدوة”© 
وعلى كل فقد تمسّك هؤلاء بما يلي: 


له 21 5 7 5 سه سح 9 وأ سر 7ح ل كرس لاد .< سو و 
الدليل الآأول: قوله تعالى: # وَجَوَرْنا ببق إِنَرِيلَ البحر َابَعهمْ ورعَوَنُ 
هه 20 ات 0 007 عه كم لل 0 ا 0 ءوس آ مه سمه 
وجنوده. بَعيًا وَعَدُوًا حَيََّ إذَآ أدركه الْمَرقَ قَالَ منت أنه لآ إِلَهَ إلا الى ءامنت بد يوأ 
وا ل 862 عرف وي بكر ال الجخ سمج 02 2ع ف سغر ل موعح ًِِ 210 
سيل ونا عن ألْصَْيلِِيتَ 0 آلكنَ وَقَدٌ عَصَيدَتَ قبل وكيه ين ألْمَفْسِدِينَ (0) َالَو 


تيك يديك لتكت لِمَنْ حَْقَكَ َك إن كَِبَآ ين داس عَنْ نيا يفت (8) )4 


.]45--4٠ [يونس:‎ 


وقد أطال ابن عربى في الاستدلال ببذه الآيات» فقال: 'إنْ الله صدّقه في 


إيمانه بقوله: +( عَآلكَنَ وقد عَصَْتَ مَبنَلُ 4 [يونس: »]4١‏ فدل على إخلاصه في 
إيمانه» ولو لم يكن مخلصًا لقال فيه تعالى كما قال في الأعراب الذين قالوا: 


.)١1759( ديوان ابن عربي‎ )١( 
تاريخ الإسلام‎ »)44 /١( المْتُوحات المكّية لابن عربي (9/ 177) الصَّفَديّة لابن تيميّة‎ )( 
.)”1/17/57( للذّهبى‎ 


تنبيه: الذي في الفتُوحات: وأنا شهدت جميع ما اعتقدوة. 


القول بإيمان فرعون: دراسة نقديت 


+( ءامنا :+ هل ل مولن فووا سلما وَلِمَايدَخْلِ الإيَنُ فى لوي [الحجرات: 
4 فقد شهد الله لفرعون بالإيمان» وما كان الله ليشهد لأحدٍ بالصَّدق في توحيده 
إلا ويجازيه به... 

وما أشبّة إيمانه إيمانَ من غرغر؛ فإنَ المغرغر موقن بأنه مفارق قاطعٌ بذلك» 
وهذا الغَرِقٌ هنا لم يكن كذلك؛ لأنه رأى البحر يَبَسَا في حقٌ المؤمنين فعَلِمَ أن 
ذلك لهم بإيمانهم» فما أيقن بالموت بل غلب على ظنّه الحياة» فليس منزلئه منزلة 
من حضره الموت فقال: #إِقّ يت أَلكَنَ * [النساء: 18]» ولا هو من © الَدَ 
يمون وَهُمّ كُفَادٌ 4 [النّاء: 18] - وأْمْرُهُ إلى اللَّهِ تعالى -» ولَّمَا قال اللّه له 
+ كَوْمَ شضِكَ يَدَكَ لتكوْست لِمَنَ خَلَْكَ عَايَهَ 4# [يونس: 41] كما كان قوم 


93 "00 
يوك 0 0 


وحاصل استدلاله من وجوه: 

أ- أنه ادّعى أنْ في قوله تعالى: + عَآلكَنَ وَقَدَ عَصَيَتَ مَل 4# [يونس: ]4١‏ 
تصديقًا لفرعون في إيمانه؛ بدليل أن الله لم يتعقبُه كما فعل مع الأعراب الذي 
ادعوا الإيمان! 

وما ادّعاه باطل؛ إذ الاستفهام هنا استفهامٌ إنكار بلا شكٌ. ومثل هذا 
الاستفهام متضمّن لمعنى الذّم والتقريع» فهو كافٍ بنفسه في بيان ردّ توبة فرعون؛ 
لكونها "ليست هي التوبة المقبولة المأمورّ بها"2. 


)١(‏ المُتُوحات المكيّة لابن عربي (؟/ )4٠١‏ ببعض الحذف. وانظر كذلك: فصوص الحِكّم له 
أيضًا .)5١7(‏ 
)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة .)١190 /١1/4(‏ 


لق مجلق الدراسات العقدية 


وحاواك ل لي ع رن الح تستعاته: قل ات 
دييكا وجرا ما تيمل ونةالشجرطوت 42 َنم ناما وتم ءانث هعفن وقد 
عم د تنتنياية 2) خ من لين كرأ وا عاب لْْْرِهَلٌ خَرَوْتَ إلا يمَا كُمٌ 
تكسمو (2 )4 [يونس: 5١‏ - 105]» التي تدل دلالةً قاطعة على عدم انتفاعهم 
بالأمان تناخ الل انوا نه ويد عييلاك ابتعهتوا العتاب الخد كما 
تدلّ على أن الاستفهام المذكور فيها استفهام إنكاريّ توبيخي لاغير. 

ثم إن هذه الآيات كافية في إبطال قوله "فقد شهد الله لفرعون بالإيمان» وما 
كان الله ليشهد لأحدٍ بالصّدق في توحيده إِلَا ويجازيه به"؛ ذلك أن الله شهد 
لهؤلاء بالإيمان ولم يقبله منهم. 

وإمعانًا في التّلييس والتُضليل زاد ابن عربي من كيسه أن الله شهد لفرعون 
لحن واإرخ راتكن أبن لاجد بي اميا راي ونه يتوه 
قل آله ورك لك أرَعل ال سورك )4 [يونس: 04]؟! 

ال ا الل 
دفع عن قوم يونسء فإنهم لما قبل إيمانهم مُتّعوا إلى حين7©. 

كما أن لين الحكنة من إتجاءمدنه وهو كرته عظلة وكير لمق عله ولو 
كان إنما مات مؤمنًا لم يكن المؤمنْ مما يُعتبر بإهلاكه وإغراقه(”©. 

يساذا حي اد جاه خكرد لض لبحاداوانس #المتر قرم وكوي "له 
رأى البحرٌ يَبَسّا في حقٌ المؤمنين فَعَلِمَ أن ذلك لهم بإيمانهم» فما أيقن بالموت بل 


)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (؟/ )١85‏ بتصرّف. 
(؟) المصدر السّابق (؟/ 7585) بتصرّف. 


مه ههه 


القول بإيمان فرعون: دراست نقديت 


غلب على ظنّه الحياة". فإيماتّه إيمان رجاء وطمع لا إيمان يأس وقنوط7"©. 


وابن عربى بهذا الاستدلال العبثئ كان يسعى إلى الالتفاف على النصوص 
الدَالّة على عدم قبول الإيمان حال اليأس بمعايئة أمر الآخرة حتى لا تََزّلُ على 
فرعونء متعاميًا عن كون ذلك من "العلم الضَروريٌ لكل مَّن شم رائحة العلم من 
المسلمين وغيرهم”"» وهذا مأزق كبير ظل يلوح أمامه أينما توجّه. 

ولقد ضاق ذرعًا أحمد خيري 17817 ه) ببذه المغالطات الفجّة التى يتعلّق 
مها ابن عرب وأتباعه فقال: "إن لم يكن هذا شيخ اليائسين فماذا يكون؟!"0©. 

هذا على الرّغم من تصوّفه! 

وعلى كل فالتّقرير الذي ذكره ابن عربيّ مناقض مناقضةً صريحة لما بيّنه 
القرآن من أن ذلك الابجان الذي أعلته: فرعون كان اصرح باس يحاول اقيق 
-لأجل النجاة:- بأوهى الأسباب. حيث قال: # عق + دآ ادر كه المرى قَالَّ 
ءَامَنت ‏ [يونس: لاه و َُ الإدراك (معنى: ا و(معنى: بلوغ غاية 
الشىء)””4»» وعلى كلا المعنيين كان فرعون موقنًا بالهلاك لا بالنجاة. 

وإذا تقرّر كون إيمانه إيمانَ يأس عند نزول البأس فنقول: إن الفوصن كيدل 
بجلاء على عدم قبوله كما قال تعالى: 8 وَلَسَسَتِ أَلتَوَبَةٌ ِل يَعْمَلُونَ 


2 
ِ 
ا 


أَلتسِيَكَاتٍ حََ إِدَا حَصَرَ أَحَد هم أ موقل بن مث كن وَل ان يَمُووُْت وَهُمٌ 
)١(‏ انظر: لمعان الأنوار للثابلسي (79). 

(1) تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي للبقاعي .)١58(‏ 

(؟) لمعان الأنوار للنابلسي )5٠(‏ حاشية .)١(‏ 

(5) تفسير المنار لرشيد رضا (7/ 5177 0). وانظر للاستزادة: جامع البيان للطبري /1١١(‏ 177). 


لفن مجلة الدراسات العقديتّ 


عن 2« ساء جر كي سرس را ع سر 2 ++ وررووء اء 
كناد وليك أَعَمَدَما لَمْ عَذَابًا ألما (0) )4 [النساء: 14]» وقال: # قل أََدَيسْرَ إن 


عه 2 ا ررك 2 72 50507 ءة وامد ع 5 000 3 
نكم حدابه: سنا أو هارا مَاذا متتل نَهُاَلْمَجَرِمُونَ (12 أَثْمّ إِذَا ما وهم انتم يو- 


ده 


سي سن مد ياه لاب يعر عن ل ده 0 2 نيه ب يرهم مسار صمجوم سح يخم 

أن وقد عدم يو سَْتَحَجِلوَ (3) ثم ِل لِلَدِبنَ ظلموأ ذوقوأ عدا لمَزْرهَلٌ بحزونت 
01 سلطا 2 500 97 ا 00 
ِلَا يمَا كن تَكحْسِمُونَ (2) * [يونس: 0٠‏ -105]» وقال: + فَلَْمَارأوَا بسنا فاو َامَنَا 
111 0 ا 01 2 2 2 00 5 7 ء +2 لع ٠ه‏ 
أله وَحَدَهء وَحكَعَرَا يما كنا يو مُتْرِكِينَ (0م) فَلَمَ يك ينْمَعَهم إِيطتهم لما وأو 


جح صد 


مع 


َس تأ ألّتى قد حَلَتْ فى عِبَادِو وِكَيِرَ هُمَالِكَ الْكَفْروقَ (5ه) 4 [غافر: 4 - 
15]ء وقال: + كَرْ أَهلَكًا من قبْلهم من كَرَنٍ سََادَوأ وَلآتَ حِينَ مََاصضٍ ((5) )4 [آص: "]» 
وقال النبييٌ يَكِِ: "إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر"20. 

ولم يستئن الله تعالى من هذا السّنن الإلهيّ العام الذي لا يتبدّل ولا يتحول إِلَا 
قو يودي كما قال فلولا كنك عزَية #املك مسنم إوكن الى ودي لثا 
َامَنُوأمَفَنَاعنُمَ عاب الْحرَي في الْحََةَ دنا ومتّعتهِكَ رن (00) )4 [يونس: 9]. 

وإذا كانت هذه الآية التي تشبَّث بها ابن عربئ وغيره في الاستدلال على نجاة 
فرعون هي في الحقيقة "نص في رد توبة المُعاين”"؛ عُلِمَ مدى تلاعب هؤلاء 
بنصوص الوحي وتنكيسهم دلالاتها رأسًا على عقبء وما دامت هذه طريقة 
استدلالهم فليس غريبًا ادّعاؤهم "أنه ليس في القرآن آيةٌ تدلّ على عذابه!"0©. 


(1) أخرجه الترمذي في سننه برقم (/7”011) وأحمد في مسنده برقم »)517٠(‏ وأبو يعلى في مسنده برقم 
(0/10)» وابن حِبّانَ في صحيحه برقم (/57) وغيرهم من حديث عبد الله بن عمر وعَيَدعَنَهُ. 
والحديث قال فيه الترمذيّ: "حسنٌُ غريب"”. وحسّنه الألبان في صحيح سنن الترمذيّ» 
وشعيب الأرنؤوط في تخريجه لأحاديث المسند. 
وانظر للاستزادة: شرح الصّدور بشرح حال الموتى والقبور للشَّيُوطي (45). 

(؟) المحرّر الوجيز لابن عطيّة (/ .)١41‏ 

(؟) جامع الرّسائل لابن تيميّة (71). 


القول بإيمان فرعون: دراسة نقديت 


الدّليل الثاني: قوله تعالى + يَعَدْمْ فَرْمَه يوْمَ الْقِيمَة مَأوَرَدَهُمْ أَلََارَ *# [هود: 


وقوله: + وَيَومَ تَعُوم ألسّاعَهٌ أَدَحِلُوَءَالَ فرعو أَسَّدَ الْعَدَابِ (3) © [غافر: 5]. 

ووجه الدّلالة في الآية الأولى أن الله ذكر أن فرعون يُورد قومّه ولم يذكر أنه 
يَرَدُها معهم, وفي الآية الثانية لم يَنْضّ على أنه يدخلها معهم فدلٌ على صحّة 
إيمانه ونجاته في الآخرة20. 

وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيميّة أن "هذا تحريفٌ للكلم عن مواضعه؛ بل 
فرعون داخل في (آل فرعون) بلا نزاع بين أهل العلم والقرآن واللّغة"0©. 

ثم استطرد فأتى -كعادته- بما لا مزيد عليه حيث قال: "هذا من أعظم 
جهلهم وضلالهم؛ فإنه حيث ذَُكِرَ في الكتاب والسّنّة (آل فلان) كان فلانُ داخلا 
فيهم» كقوله: +[ إن لَه حَطيح ءَادمَ ونوا وَءَالَ إِبْرحِيمَ وَءَالَ عِمْونَ عَلَ الْعَلِمِينَ 
5 »4 [آل عمران: 85]» وقوله: مإ إلَآءالَ لوط جَيَتهُم بسَحَر )* [القمر: 4*]» وقوله: 
سَلَمُ عل إل يَاسِينَ (2 )4 [الصافات: 170]» وقول النبِيَ يَكِ: "اللهم صل على آل 
أبي أوفى "0" وقوله: "لقد أُوتي هذا مزمارًا من مزامير آل داود"9©). 

ومنه قوله تعالى: #وَإِدْ نكم من َال وِرْعَوْنَ يسُومُوكي سوه الْعَتاب )4 
[البقرة: 9]» + حَدَأبٍ َال ورَعَوَتَ 4 [آل عمران: »]١١‏ ل[ وَلْقَدَ ج1 َال وَعَون التذْدُ 
)١(‏ انظر: الفتّوحات المكيّة لابن عربى (7/ /710/17). 
(1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (5/ 881). 
(*) أخرجه البخاريٌ في صحيحه برقم »)١577(‏ ومسلم في صحيحه برقم »)٠١1/(‏ من حديث 

عبد الله بن أبي أوف وََإَلَدُعَنَه. 
(8) أخرجه البخاريٌ في صحيحه برقم »)41771١(‏ ومسلم في صحيحه برقم (*1/97)» من حديث 


أب موسى الأشعريّ وَعَئَدعَنهُ. 


1 
1 
بي‎ 
٠ 
26 


18 مجلم الدراسات العقديض 


©5156 ايا لها مْمَدْحَمْأحْدَعر زٍمُفَكدِرٍ (5) * [القمر: 48-4 ] 

وقولّه + أَدَسِلَْاءَالَ فرعو أسَّدَّ آلْمَدَابِ * [غافر: 43] متناولٌ له ولهم 
باتفاق المسلمين» وبالعلم الضّروريٌ من دين المسلمين. 

وهذا بعد قوله تعالى حكاية عن مؤمن من آل فرعون كان يكتم إيمالّه: 
+ أنْفَمْلُوتَ مَجَلَا للك أن قو رف 0 114 والذي طلب قثْلّه هو فرعون. 
فقال اليد عن 1القة ١‏ لي أَدَعْوحَُ إِلَ التَجَرةَ وَيَنْعُوتَإِلَ آلثَارٍ (5)) 
تَرَعُوتَن لأحكهر بألله وَأَشْرِكَ 0 ١‏ - 45]» والذاعي إلى الكفر هو 
كافر كفرًا مغلّظَاء فهذا فيه. 

ووصَمَهُم أيضًا بالكفر إلى قوله: # فوشنه أله مه مَحكروأ وَحَاقَ 
َال يعو مشو العا (80) التَديترِمُوت عَلَيبَا دوا وَحَشِهًا وَيَوْمَ هوم ألمَاعَةُ دوا 


2 


عل كردت اكد المدات ار -45] ا أنه حاق بآل فرعون 


د سا هه 


ثم قال: # وَإِدْ يلجت ف آلئَّارٍ فَيَقُولُ ألصَعْمَتؤا يري أستَحك/بروا إن 
كالم بتعا مهل أنثر مُفْئوت عَنَا كيبا يِرتَ آلَار (58) َال اديت 
ل ا كم إدك أنّهَقدَ حكم بيست الهبكاد 2 4 [غافر: /ا5 -48] 
ومعلومٌ أن فرعون هو أعظم الذين استكبروا : هاما وقاروذ» وأ قومهم كان 
لهم تبعّاء وفرعون هو متبوعهم الأعظم الذي قال: #إما عَلِمَتُ لَكُم ين إِلَددِ 
يريف #* [القصص: 4*].ء وقال: أن َأ ريك التلَ (50) )4 [النازعات: وقد قال 
الله تعالى: ( تاتشك هو ويكوةة ون الارضق سير الكق وَظَنُوأ هم . 
0 أكذكة 0 َنَيَدْكَهُمْ فاليم قأنظ زكيِىَ كارت عَقِبَةُ 


20 1 59 7-- 7< 0 ل جين 
لظيلييت () وَحَعَلْسَهُمْ 4 2 نِمَّهَ بذغورت إ1 لضا وَيَومَ 2 


القول بإيمان فرعون: دراسة نقديت 


(9) وَأتْبَعَتهُمْ فحتو اليا ادويق التندو قه نزوت التنتويوة 0 
[القصس ات ول 


وهذا تصريح بأنه نبذه وقومه في اليم عقوبة الذي هو كفرء وأنه أتبعه وقومه 
في الدّنيا لعنة» ويوم القيامة هم من المقبوحين هو وقومه جميعًا. 


وهذا موافقٌ لقول: مق ا ثري يعتينا كي ميو 8 إل 
زعت وَمَلانه.مابوا أ ون وَمَآ مم ونوك ريد (كيَفدُمْ مه يم القبدمَةٍ 
وردهُمْ لكر وي الور المؤفوذ (2) يحوأ فى هذه. لعَنه وي لتم ين 
الو 86 [هود: 93 - 44]» فأخبر سبحانه أنهم اتبعوا أمرّهء وأنه 
يَقدْمُهم؛ أي: يتقدّمهم إلى النار؛ لأنه إمامهم» لا مجرد سائق لهم. وأنه يوردهم 
الثارء:فإذا كان التابع قناورد الث فإن بن كان يبمقذفتة وه بتبوعه- يكون فد 
ورّدَ قبله» ولهذا قال بعد ذلك # وَأَْبَعَهُمْ في هدذو أ لديا دوين القلمة هم 
قِس الْمَقَمُوحِينَ () 4 [القصص: 55]» والتّابع والمتبوع كما قال الله تعالى في 
تلك السّورة عن فرعونّ وقومه: # وَأْتَيِعُوا فى هَنذِوء لَعَنَهُ ويم امَو يِنْسَ ارهد 
لْمَرَفودُ (00) )4 [هود: 00"]99. 

فاتضح من خلال ما سبق أن هذه "الآية التي ظنُوا أنها حُجّة لهم هي حُجّة 
عليهم””" في الحقيقة. 


)١(‏ جامع الرّسائل لابن تيميّة .)7١(‏ وانظر للاستزادة في دخول الرّجل في مفهوم آله: شرح 
مشكل الآثار للطّحاوي .)١17/5(‏ جلاء الأفهام لابن القيّم (4 :)7١‏ شرح العقيدة الطّحاويّة 
لابن أبي العرّ (771)» المتواري على أبواب البخاري لابن المُتَيّر (77)» المعتصر من 
المختصر لمَلَطِي /١(‏ 05). 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (؟/ .)518١‏ 


يف مجلت الدراسات العقديت 


الدليل الثالث: أن "رحمة الله أوسع من حيث أن لا يَقبّل إيمانَ المضطرٌء 
وأيٌّ اضطرارٍ 0 من اضطرار فرعون في حال العَرّقء والله يقول: © أَمَّن يجِيبٌ 


0020 0 


َإدَادَعَاه وَيَكُيئْفٌ السو )4 [التّمل: 357]؟20"1. 

والجواب عن هذا من وجهين: 

أ- أنْ هذا القول من ابن عربيّ من القول على الله بلا علم» بل هو من 
الافتيات عليه» فالرّحمة لله تعالى لا إليه» والله يقول: +[ أَهْرَيَقسِمُونَ يَمَتَ رَيَكَ 4 
[الزخحرف: ؟3؟]. 

ثم إِنّ الذي أخبرنا في كتابه الكريم بأنّ رحمته وسعت كلّ شيء هو من أخبرنا 
فيه أيضًا -وفي مواضع متعدّدة- أنه لا يقبل الإيمان عند نزول البأس والمعاينة» 
فهل ابن عرب أعلم بالله من الله؟! مإ قل َنم عل أرِألّهُ )/4[البقرة: ١‏ 5١1]؟‏ 

- أن الآية الكريمة لا علاقة لها بموضع البحث؛ إذ هي تتحدّث عن 
الدذعاء له عن الإيمان» وقد نيت النصوض أنْ الأول مقرل مستجاب حال 
الاضطرار دون الثاني» كما في قوله: #[ دا كبوأ ف الْمْلْكِ دعو أله محْلِصِينَ له الس 
لا يكَنْهُمْ إِلَ ألْبرِ داهم يترون (0) )4 [العتكبوت: 0110 وقوله: # وَإِذَا مَسَكُم 
ل ف انبر صَلٌّ من يدود لَه حك الب أعرَضم وكات لاضن كفُورًا (1)0 )4 
[الإسراء: /51]» وقوله: ل داضم مو كلك دعو ل لِبنَ كلمَايحَسهُمَ 
إِلَ لبر مَمَنْهُم وا ام ل كا كَهُورٍ (5) )4 [لقمان: 195 
فعُلِم بذلك أن الاستدلال على الثاني بما ورد في الأوّل خلطٌ وتلبييس. 
ج - أنْ في الآية نفسها ما يشهد ببطلان استدلال ابن عربي» ذلك أنها نصّتَ 


)١(‏ انظر: التُوحات المكيّة لابن عربي (7/ 717) باختصار. 


القول بإيمان فرعون: دراسة نقديت 


على أن الله يجازي المضطرٌ ب(إجابة دعائه) و(وكشني السّوء عنه)» غير أننا إذا 
عدنا إلى ما جرى لفرعون وجدنا أنْ الله تعالى لم يكشف عنه السّوء بل أماته 
غرقًاء فكيف يصمٌ الاستدلال بأحد شِقَّي الآية دون الآخر. 

وقد تنبّه ابن عربئ إلى هذه الإشكاليّة العميقة التي تنسف استدلاله بالآية 
فلم يجد مناصًا من اللّجوء إلى خيالات وأوهام لا وجود لها إِلّا في عقله. فقال: 
"قَرَنَ للمضطرٌ إذا دعاه (الإجابة) و(كشف السُّوء عنه)» وهذا آمنّ لله خالصًاء وما 
دعاه في البقاء في الحياة الدّنيا خوفًا من العوارض أو يحال بينه وبين هذا 
الإخلاص الذي جاءه في هذه الحال» فرجّحَ جانب لقاء اللّه على البقاء!"0©. 

الدليل الرّابع: أن كل ما ورد فيه لفظ (فرعون) من الأحاديث والآثار الدَالَة 
على كفره فالمقصود به أبو جهل» ومن ذلك حديث: اخَلّق الله يحبى بن زكريًا 
في بطن أُمّهِ مؤمئاك وَلَقَ فرعونٌ في بطن أَمّهِ كافرًاه» وقول عطاءً عن أمّ الكتاب: 
فإنه كنات كتبة آللة قبل أن يخلق الشمواك وفيل اأشيتغلق الأرضن» زفيدة إن 
فرعونٌ من أهل الثار» وفيه تبّت يدا أبي لهب وتبّ)2. 

والجواب عن هذا من وجوه: 

أ- أن الأظهر أنه لا يصمح شيء من الأحاديث التي ورد فيها تسمية أبي جهل 
(للترطوة ا عي سارلل وشلانة جهن انفد تر عون ) على ىجيا لقن 
له ما يعضده أساسًا. 


ب- أنه لو سُلَّم بصحّة بعض ما روي في هذا الباب فإِنْ حمل لفظ (فرعون) 


.)7171/ الفتُوحات المكيّة لابن عربي (؟/‎ )١( 
(؟) لمعان الأنوار للثابلسي (374)» وقد سبق تخريج الحديث والأثر.‎ 


| “م ) مجلق الدراسات العقديق 


على غير صاحبه خلافٌ الأصلء ومن المعلوم أنه لا يجوز الخروج عن الأصل 
إلا مع قرينة والاهل أن القضوة ساب كعدوك لهذ قيفر ن عدم 13 ون 
حملناه على أبي جهل لوجود عدّة قرائن؛ منها تقييدٌه ببذه الأمّة. 

ج أن الدب يَكةِ وإن شبّه أبا جهل الذي هو "رأسٌ الكمّار المكذّبين له برأس 
الكمّار المكذّبين لموسى”2" إِلَا أن من المقطوع به أنه كان أخفت كفرًا منه وأقل 
طغياناه فكيف تصرّف الإطلاقات عن المشيّه به إلى المشبّه دون قرينة؟! 

المبحث الثالث 
حكم القول بإيمان فرعون 

لريب في أن هذا القول في ذاته قولٌ كفريّ؛ لتكذيبه صريح الكتاب والسّنََ 
وفي القرآن وحده ما يدل على موت فرعون على الكفر في اثنتين وعشرين 
سورة”". كما أنه معارض للإجماع الثابت الذي حكاه غيرٌ واحد. وإن حاول 
بعضهم التشكيك فيه»» ثمّ هو مناقضٌ لما علم من الدّين بالضرورة0©. 


)0555791/( وابن أبي شيبة في مصئّفه برقم‎ »25٠١5( أخرجه النسائي في سننه الكبرى برقم‎ )١( 
وأحمد في مسنده برقم (5 0787 وأبو داود الطّيالسيَ في مسنده برقم (27), والبزّار في‎ 
وغيرهم من حديث عبد الله ابن مسعود وَعَيَدعَتهُ. والحديث قال فيه ابن‎ )١1871( مسنده برقم‎ 
حزم في المحلّى (4/ 784): "إسناده متكلّم فيه".‎ 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (؟/ 5814). 

() انظر: فاضحة الملحدين وناصحة الموحّدين للعلاء البخاري .)١78(‏ 

(5) انظر: جامع الرّسائل لابن تيميّة »27١7(‏ الزواجر عن اقتراف الكبائر للهيتمي (١/58-557)؛‏ 
روح المعاني للآلوسي »)14817/١1١1(‏ رد المحتار على الدّرٌ المختار لابن عابدين ))773١/5(‏ 
حاشية إعانة الطّالبين على حل ألفاظ فتح المعين للبكري الدّمياطي (5/ 175) وغيرها. 

(0) انظر: جامع الرّسائل لابن تيميّة .)7١(‏ 


القول بإيمان فرعون: دراست نقديت 


ولمًا كان أهل السّنة والجماعة يجوّزون الانفكاك بين جهتى (العمل) 
ع م, 1 

و(العامل)» ويرون أن "التكفير المطلق مثل الوعيد المطلق, لا يستلزم تكفيرٌ 
الشّخص المعيّن حتى تقوم عليه الحُجّة التي تكمّر تاركها"7؛ كان تنزيلٌ الحكم 
على صاحبه مشروطًا عندهم بثبوت شروط التُكفير وانتفاء موانعه. 

ولعل التأويل -باعتباره مانعًا- هو أهمٌ ما ينبغي تحقيقٌ القول فيه في هذا 
المقام؛ لأنه من المعلوم أنْ القائلين ب(إيمان فرعون) ممّن ذكرناهم لم يكونوا 
مكرّهيق على القول به'ولا جهلاء ,أذلة المسألة وتحق ذلك» ورإثما اعتهدوا شيعا 
ثم ركبوا ظهر التأويل في تدعيم اعتقادهم. 

وأهل السّنّة وإن اتفقوا على أن المتأوّل معذورٌ بتأويله": فليس مرادُهم 
(كل تأويل)؛ لعلمهم أنْ ذلك سيكون معولًا لهدم الشرائع ومفتاحًا لاستحلال 
المحرّمات وبابًا لتبديل الحقائق» وإنما أرادوا (التأويل السّائغ) الذي يحتمله 
لسانُ العرب وله وجة في العله». 

وعليه فالسَؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل يُعَدَ القول ب(إيمان فرعون 
ونجاته في الآخرة) من التأويل السّائغ الذي يمنع من تكفير القائل به أم لا؟ 

والجواب عن ذلك أن يقال: 

اختلف العلماء عمومًا في هذه الجزئية على قولين: 

القول الأوّل: أنه لا يكفر؛ لأن تأويله -وإن كان فاسدًا- إِلَا أنه غير قطعيئ 
)١(‏ انظر: الاستقامة لابن تيميّة .)١1515 /1١(‏ 


(؟) انظر: الإيمان» حقيقته» خوارمه» ونواقضه لعبد الله الأثري .)717١(‏ 
(© انظر: فتح الباري لابن حجر .)7١ 5 /١5(‏ 


يف مجلت الدراسات العقدية 


0 


ري ا د 5 له إلا الى متت يده برأ 
سر يل وَأ مِنَ الْمْسَلِيِيَ *# [يونس: 0 ذه بعضهم إلى أبعد من ذلك 
مهونًا من شأن المخالف في هذه المسألة فقال: "غايته أنه خطأ في الاجتهاد» وهو 


غير قادح في صاحبه! "20. 


القول الثاني: أنه يكفر؛ لمناقضته النْصّ والإجماعً والمعلومَ من الدّين 
بالضّرورة» ومن استعرض التّأويلات التى اتكأ عليه القائلون ب(إيمان فرعون) في 
التّعامل مع التصوص المحكمة الجليّة وجدها في غاية التَمخُل والتّحريف. بل 
5 ع 0 57 ل 3 
قطع بأنها من جنس تأويلات الباطنية التي تفرغ بها النصوص من دلالاتها بصورة 

وهذا هو الأقوى. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: "كفرٌ فرعون وموثّه كافرًا وكوثه من أهل الثار 

سا عرسم 5 0 
هو مما علمَ بالاضطرار من دين المسلمين» بل ومن دين اليهود والنصارىء, فإن 
أهل الملل الثلاثة متّفقون على أنه من أعظم الخلق كفرّاء ولهذا لم يَذكّر الله تعالى 
في القرآن قِصّة كافر كما ذكر قِضَّنّه في بسطها وتثنيتهاء ولا ذَكّر عن كافر من الكفر 
أعظمَ مما ذكر من كفره واجتراته وكونه أشدٌّ الناس عذايًا يوم القيامة. 

ولهذا كان المسلمون متفقين على أن مَن توقف في كفره وكونه من أهل 
الئّار فإنه يجب أن يُستتابء فإن تاب وإِلَّا قتل كافرًا مرتدّاء فضلًا عمن يقول إنه 


)١(‏ انظر: إعانة الطّالبين للبكري الدّمياطي (5/ »)2١15‏ بريقة محمودية في شرح طريقة محمّدية 
للخادمي (3578/5). 


(؟) انظر: الفتاوى الحديثيّة للهيتمي (51؟7). 


القول بإيمان فرعون: دراسة نقديت 


ات مومناء 


اطع 


03 


والشك في كفره أو نفيّه أعظمٌ منه في كفر أبي لهب ونحوه. وأعظمٌ من ذلك 
في أبي جهل وعقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث ونحوهم ممن تواتر كفرّهم 
ولم يُذكر باسمه في القرآن» وإنما ذكر ما ذُكِر من أعمالهم, ولهذا لم يظهر عن 
أحد بالتّصريح بأنه مات مؤمنًا إلا عمّن فيه من التّفاق والرّندقة أو التّقليد للرّنادقة 
والمنافقين ما هو أعظم من ذلك كالاتحاديّة "20. 


يي 


5 © 8 


(1) جامع الرّسائل لابن تيميّة .)3١(‏ 


قفن مجلة الدراسات العقديتّ 


الخائمة 
وتتضمن أهم النتائج 

وبعد أن منّ الله تعالى بالانتهاء من هذه الدّراسة فهذا عرض لأبرز التّتائج: 

-١‏ أن القول ب(بصحّة إيمان فرعون ونجاته في الآخرة) قول باطل بصريح 
الكتاب والسَّنة وبالإجماع. وبالمعلوم من الدّين بالضُرورة. 

-١‏ أن أقدم من أشار إلى وجود هذا القول -فيما تمكنا من الوقوف عليه- 
هو الحارث المحاسبي» وهو من أهل القرن الثالث» ولم يعيّن القائلين به. 

*“- أن هذا القول -بالتّظر إلى شدّة وهن دليله- ظلّ محشورًا في زوايا 
الإهمال عدّة قرون حتى جاء ابن عربي فتبناه وانتصر له. 

4- أَنْ العامل الأساس في قبوله بعد خموله وحياته بعد موته لم ينشأ عن 
قوّة أدّلته وصحّة براهينه» وإنما وجود الأرضيّة الخصبة لتقيّله بانتشار التَصوّف ثم 
تلك الطبيعة الآسرة لشخصيّة ابن عربيّ وكتاباته. 

- أن الصّحيح هو ثبوت القول ب(إيمان فرعون) عن ابن عربيّ. 

5- أَنْ هذا القول فرِعٌ عن نظريّة وحدة الوجود التي آمن بها ابن عربيّ ونذر 
حياته لتوطيد أركانها. 

- أنه على الرّغم من الجهود المبذولة على أيدي العلماء في إيطال هذا 
القولء إلا أنه ما زال يتنفس في صدور بعض المعاصرين من المتصوّفة» وقد مرٌ 
ذكر بعض منهم في أثناء هذا البحث. 


4- أن القائلين ب(إيمان فرعون) لم يجدوا بدا في سبيل الانتصار لقولهم 


القول بإيمان فرعون: دراسة نقديت 


من ركوب متن التأويلات الباطنيّة. 

4- أن الادّعاء بكون أبي بكر الباقلاني من القائلين ب(إيمان فرعون) مما لا 
يثبت» والمتّهم بنسبة ذلك إليه -والعلم عند الله- هو عبد الومّاب الشّعراني. 

-٠‏ أنه ليس كل الصوفيّة قائلين بهذا القول ومتبئّين له. 

١‏ أن هذا القول قول كفريٌ بذاته؛ لتكذيبه صريح الكتاب والسَّنْقَ 
ومعارضته للإجماع» ومناقضته للمعلوم من الدّين بالضّرورة. 


أَنْ الرّاجح أن التأويل في هذه المسألة هو تأويل غير سائغ لا يُعذر به 
صاحيه. 
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لذن مجلة الدراسات العقدية 


المصادر والمراجع 

-١‏ إتحاف السّادة المتّقين بشرح إحياء علوم الدَّين الزّبيديء محمد بن 
محمد بن محمدء د.ط» بيروت» مؤسسة التاريخ العربي» 5 5١‏ ١ه-‏ 191945م. 

؟- الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة. اللكنوي» محمد عبد 
الحي بن عبد الحليم بن أمين الله. تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلولء د.طء 
بغداد. مكتبة الشرق الجديد. ١9/9‏ م. 

*'- الاستقامة» ابن تيميّة» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السّلام. تحقيق: د. 
محمد رشاد سالم؛ ط١»‏ الرياضء جامعة الإمام محمد بن سعود. 5٠7"‏ ١ه.‏ 

5 - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» الشنقيطي محمد الأمين بن محمد 
المختار بن عبد القادر. تحقيق: مكتب البحوث والدّراسات» بيروت. دار الفكرء 
96١ه-‏ 1940م. 

- إغاثة اللّهفان من مصائد الشيطان» ابن القيّم» محمد بن أبي بكر بن أيوب. 
تحقيق: محمد حامد الفقي» ط ". بيروت. دار المعرفة» 11465ه-91/0١م.‏ 

5- الأمالي ني لغة العرب. القالي» إسماعيل بن القاسم بن عيذون. د.طء 
بيروت» دار الكتب العلمية» /179١ه‏ -91/8١م.‏ 

- الانتصار للقرآنء البلاقلاني» محمد بن الطيب بن محمد. تحقيق: د. 
محمد عصام القضاة» ط١»‏ عمّان - بيروت. دار الفتح - دار ابن حزم. اه 
اام 

8- الانصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به البلاقلاني» محمد بن 
الطيب بن محمد. تحقيق وتعليق: محمد زاهد الكوثري, ط"». القاهرة» المكتبة 


القول بإيمان فرعون: دراسن نقدية 
الأزهريّة للتراث. ١157-١٠50م.‏ 

4- إيضاح المقصود من معنى وحدة الوجود. الثابلسي» عبد الغني بن 
إسماعيل بن عبد الغني. د.ط» دمشق, مطبعة العلم» 1189ه-19594م. 

-٠‏ إيضاح المكنون ني الذيل على كشف الظنون. البغدادي» إسماعيل باشا 
الكليسى» د.طء» بيروت» دار إحياء التراث العربى» د.نت: 

-١‏ الإيمان: حقيقته. خوارمه. نواقضه. الأثريء عبد الله بن عبد الحميد. 
طذاء الرّياض. مدار الوطن» 4754 ١ه-17٠١7م.‏ 

5- البحر الزخارء البزّاره أحمد بن عمرو بن عبد الخالق. تحقيق: د. 
محفوظ الرحمن زين الله ط١»ء‏ بيروت - المدينة» مؤسسة علوم القرآن- مكتبة 
العلوم والحكمء 9٠5١ه.‏ 

1- البحر العميق في مرويّات ابن الصَّدّيقء الغماري» أحمد بن محمد بن 
العد يق درط القاهرة؛» دار الكتبى» د.ت. 

14- بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية» 
الخادمى» محمد بن محمد بن مصطفى. د.ط». مصرء مطبعة الحلبى» /5'١١ه.‏ 

5- التاج المكلّل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأوّلء القّنوجي» محمد 
صَدذق خاون حي دغلل ظ الاقطزه دوزارة الأوقات والشوون الأسلايية: 
04ه-0١٠1م.‏ 


5- تاريخ ابن الوردي. ابن الوردي» عمر بن مظفر بن عمر. ط١»‏ بيروت» 
دار الكتب العلمية» /١١51١ه-19415م.‏ 


01 مجلتّ الدراسات العقديتّ 


7- تاريخ الإسلام ووّقِيّات المشاهير والأعلام» الذُهبي» محمد بن أحمد بن 
عثمان. تحقيق: كك عمر عبد السّلام تدمري» طدكء بيروت» دار الكتاب العربى. 
07 ١ه-‏ 19410م. 

- تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل» ابن 
عساكرء على بن الحسن بن هبة الله. تحقيق: عمر بن غرامة العمروي» د.ط» 
بيروت,. دار الفكرء ١9965‏ م. 

4- التحبير في علم التفسيرء السّيوطيء عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد. 
تحقيق: د.فتحي عبد القادر فريد.» ط١ء‏ د.مء دار العلوم, 7 ه-1185م. 

-٠١‏ تحفة المحتاج في شرح المنهاج [وبهامشه حواشي الشرواني والعبادي]. 
الهيتمى» أحمد بن محمد بن بن حجر. د.ط» مصرء المكتبة التجارية الكبرى» 
7ه - 1917م. 

-١‏ تراثنا الفكري في ميزان الشّرع والعقلء السّقاء محمد الغزالي بن أحمد. 
طه؛ مصرء دار الشّروق» 575١ه-١٠5م.‏ 

7 تفسير المراغى. المراغى. أحمد بن مصطفى بن محمد. طكء مصر» 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. 1156ه -1955م. 

7 تفسير القرآن الحكيم المعروف ب(تفسير المنار)» الحسيني» محمد 
رشيد بن على رضا بن محمد. د.ط. مصرء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 

4- مصرع النَصوّف (تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي»» البقاعي» إبراهيم بن 


القول بإيمان فرعون: دراست نقدية 
البان ٠15١ه-‏ ٠198م‏ 


0- تنقيح تحقيق أحاديث التعليق» المقدسي» محمد بن أحمد بن عبد 
الهادي. تحقيق: أيمن صالح شعبان» ط١»‏ بيروت,. دار الكتب العلمية» ١199/8‏ م. 

15 تبسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» تأليف: عبد الرحمن بن 
ناصر بن عبد الله السعدي. تحقيق: د. عبد الرّحمن بن معلا اللويحق» د.طء 
بيروت» مؤسسة الرسالة» ١557١ه-‏ ١٠٠5م.‏ 
د.طهء بيروت؛. دار الفكر» 5٠0‏ ١ه.‏ 

- جامع الرّسائل» ابن تيميّة» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السّلام. تحقيق: 
محمد رشاد سالم. ط١»‏ الرياضء دار العطاء» 555١ه-‏ ١١٠5م‏ 

4- جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام» ابن القيّم» محمد 
بؤدأئ تكرايق أيوت: تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط» طث 
الكويت. دار العروبة» /ا01٠5١ه-/9/1١م.‏ 

جلاع العيتين في محاكمة الأحمدّين» الآلوسي) نعمان بن محمود بن 
عبد الله. تقديم: علي السيد صبح المدني» د.ط» مصرء مطبعة المدني» ١01٠5١ه‏ - 
١1ام.‏ 

-١‏ جمهرة الأمثال» العسكري» الحسن بن عبد الله بن سهل. د.ط» بيروت» 
دار الفكرء 5٠‏ ١ه‏ -198/8م. 

كنات الخوات" المقين اللشائل. 'العسطيدة التماكئ» ا حمل بو تعمد بن 


الصّدَّيق. جمع وتخريج وتحقيق: بدر العمراني» ط1ء بيروت» دار الكتب 


فق مجلت الدراسات العقديت 


العلميّق 577 1ه-7١٠1م.‏ 


- جواهر النتصوص في حلّ كلمات الفصوصء الجاميء عبد الرّحمن بن 
أحمد بن محمد. ط١»‏ مصرء المطبعة العامريّة الشرعبّة 17377ه. 

4- حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين 
بمهمات الدين. الدّمياطى» بق بكر بن محمد شطا. د.ط» بيروت» دار الفكر» 
د.ت. 

- حاشية الشهاب على تفسير البيضاويء الخفاجي, أحمد بن محمد بن 
عمر. د.طء بيروت» دار صادر» د.ت. 

.١‏ حاشية رد المختار على الدَّرٌ المختار شرح تنوير الأبصار المعروفة 
ب(حاشية ابن عابدين)» ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز. د.ط 
بيروت. دار الفكرء 57١‏ ١ه‏ - ١٠٠5م.‏ 

1 درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية» مان بن عبد الحليم بن عبد 
السّلام. تحقيق: عبد اللطيف عبد الرحمن» د.ط بيروت» دار الكتب العلمية» 
/1511١ه-9190ام.‏ 

د.طهء د.م د.ن»د.ت. 

7- الرد على القائلين بوحدة الوجود. القاري. على بن سلطان محمد. 

تحقيق: علي رضا بن عبد الله بن على رضاء ط١»‏ دمشقء دار المأمون للتراث» 


06ه- 1146م. 


الرّدٌ على المنطقيّين» ابن تيميّة» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السّلام. 


القول بإيمان فرعون: دراسة نقديت 


د.طء بيروت. دار المعرفة» د.ت. 

-4٠‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الآلوسي. محمود 
بن عبد الله بن محمود. د.ط بيروت» دار إحياء التراث العربى» كدت 

1- الرّواجر عن اقتراف الكبائر» الهيتمى» أحمد بن محمد بن حجر. ط١ء‏ 
بيروت. دار الفكرء /ا1٠5‏ ١ه‏ -/19/1ام. 

7- سالسلة الأحاديث الصّحيحة وشىء من فقهها وفوائدهاء الألبان» محمد 
بن نوح بن نجاتي. ط١.,‏ الرياضء مكتبة المعارف. د.ت. 

7 -.سلك الدوواق أعيان القرن الناق عم المرادئ: مهمه علال فن على 
بن محمد طثال بيروت» دار البشائر الإسلامية ب دار ابن حزم غ0 ه - 
ام. 
عيسى بن سورة. تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرين» د.طء بيروت. دار إحياء 
الثراك العر#ذ.ت: 
فواز أحمد زمرلي وخالد السّبع العلمي» ط١»ء‏ بيروت» دار الكتاب العربي؛ 
/ا٠ة١اه.‏ 

7- السئن الكبرىء النسائي» أحمد بن شعيب بن علي. تحقيق: د.عبد الغفار 
سليمان البنداري وسيد كسروي حسن» طهء بيروت» دار الكتب العلمية» 
١0ه-1١199م.‏ 


/ا- سير أعلام التبلاءء الذهبىء محمد بن أحمد بن عثمان. تحقيق : شعيب 


ل مجلت الدراسات العقديتّ 


الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسيء ط4. بيروت» مؤسسة الرسالة» 511١ه.‏ 
- السّيل الجرّار المندفق على حدائق الأزهار, الشّوكاني» محمد بن على 
بن محمكد. تحقيق: محمود إبراهيم زايد» طاء بيروت» دار الكتب العلمية» 


هاه 


48- شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور. السّيوطيء عبد الرحمن بن 
أبى بكر بن محمد. تحقيق: عبد المجيد طعمة حلبى» ط١»‏ بيروت. دار المعرفة» 
/511١ه-1941م.‏ 

- شرح العقيدة الطّحاويّة» ابن أبي العزّء علي بن علاء الذّين الصالحي. 
طعء بيروتء المكتب الإسلامى؛» ١9١1١ه.‏ 

-١‏ شرح العقيدة الطحاويّة. آل الشّيخْ» صالح بن عبد العزيز بن محمد. 
تخريج: سليمان القاطوني» ط١»‏ المنصورة. دار الموذة» 517١‏ 1ه-١١١5م.‏ 

- شرح فصوص الحكم. الغراب» محمود محمد. د.ء.طء» المؤلف» 
65١ه-1186ام.‏ 

7م - شرح مشكل الآثار. الطحاوي. أحمد بن محمد بن سلامة. تحفيق: 
شعيب الأرنؤوط» ط١»‏ بيروت» مؤسسة الرسالة» 048٠5١ه‏ - 19/41 م. 

- 5 الإيمان» البيهقى. 1 بن الحسين بن على. تحقيق: محمد 
السعيد بسيونى زغلول» ط١»‏ بيروت. دار الكتب العلمية» ١٠5١ه.‏ 


م الى لاله 


تحقيق: شعيب الأرنؤوط» ط 25 بيروت» مؤسسة الرسالة» 51١5‏ 1١ه-‏ 19917 م. 


القول بإيمان فرعون: دراسة نقديت 


75- المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول 
الله علد المعروف ب(صحيح مسلم)» القشيري. مسلم بن الحجاج بن مسلم. 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» د.طء بيروت. دار إحياء التراث العربي» د.ت. 

51 - كتاب الفناء في المشاهدة [مطبوع ضمن رسائل ابن عربي]» ابن عربي» 
محمد بن علي بن محمد. وضع حواشيه: محمد عبد الكريم النمري» ط1اء 


بيروت» دار الكتب العلمية» ١557١ه-١١٠5م.‏ 


/- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» السّخاوي» محمد بن عبد الرحمن 
بن محمد. د.ط» بيروت» منشورات دار مكتبة الحياة» قدت 
أيوب. تحقيق: عمر بن محمود, ط 235 الدمام, دار ابن القيِّم» 5١4‏ ١ه‏ 995١م.‏ 

- العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» الفاسي المكيء محمد بن أحمد بن 
على. تحقيق: محمد حامد الفقى وفؤاد سيد ومحمود الطناحىء. د.طء بيروت» 
مؤسسة الرّسالة» 505 ١ه-1985م.‏ 

51 عقيدة الصؤفة وعد الوجود الكنثة» تاك حمسن حبك العدية 
القصيّر. ط١ء‏ الرياض. مكتبة الرُّشْده 575 ١ه‏ 1١٠1م.‏ 

5- فاضحة الملحدين وناصحة الموحدين» البخاري» محمد بن محمد بن 
محمد. تحقيق: محمد بن إبراهيم العورضي» ماجستير» السعوديّة: كلية الدعوة 
وأصول الدين, جامعة أمٌّ القرى» 5١5‏ ١ه.‏ 

57- الفتاوى الحديثيّة. الهيتمى» يد بن محمد بن حجر. د.طء. بيروت» 


دار الفكر» د.ت. 


طن مجلت الدراسات العقديتّ 


5- فتح الباري شرح صحيح البخاريء العسقلاني» أحمد بن علي بن حجر. 
تحقيق: محب الدين الخطيب» د.طء» بيروت» دار المعرفة» اخ ل" 

5"- الفتوحات المكّيّة فى معرفه أسرار المالكية والملكية؛ ابن عربى» محمد 
بن على بن محمد. د.طء القاهرة» دار الكتب العربية الكبرى» د.ت. 

5- فصوص الحِكّم, ابن عربي» محمد بن علي بن محمد. تعليق: أبو العلا 
عفيفى» د.ط بيروت» دار الكتاب العربى» د.ت. 

9 الفكز الضوق فق شوغ الكننات :والثنة التوسف عد الرحمة بن عيذ 
الخالق. ط ”7 الكويتء. مكتبة ابن تيمية» لحري 

- فهارس علوم القرآن الكريم لمخطوطات دار الكتب الظاهريّة: الخيمي. 
صلاح محمد. د.ط» دمشق» مجمع اللغة العربية» 5٠1‏ ١ه‏ - 19/7م. 

48 فهم القرآن» المحاسي» الحازث:نن أسند يخ عبد الله تحقيق: حسيخ 
القوتلى. ط 3». بيروت» دار الكندي - دار الفكرء /9١١ه.‏ 

-١‏ فيض الباري على صحيح البخاري. الكشميري» محمد أنور شاه بن 
معظم شاه. تحقيق: محمد بدر عالم الميرتبي» ط١.»‏ بيروتء دار الكتب العلمية» 
7أه- 1000م 

-١‏ الفيوضات الرَّبَانِيّة في المآثر وورد القادريّة» ؟. مصرء شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده د.ت. 


"7 - القضاء والقدر» البيهقى» أحدد يق السين ين ةغل تحقيق: محمد بن 
عبد الله آل عامر» ط١»‏ الرياضء مكتبة العبيكان» ١57١ه‏ - ١٠٠5م.‏ 


القول بإيمان فرعون: دراسي نقديي 


- الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر [مطبوع بأسفل كتاب: 
اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر]ء الشعراني» عبد الومّاب بن أحمد بن 
علي. د.طء بيروت. دار إحياء الثراث العربي - مؤسسة التاريخ العربي» د.ت. 

5- كتاب الصّفديّة ابن تيميّة» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السّلام. تحقيق: 
محمد رشاد سالم» د.ط» الرياض» دار الفضيلة» ها دده كم. 

- كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون» القسطنطينى» مصطفى بن 
عبداللّه المعروف ب(حاجى خليفة). د.ط» بيروت» دار الكتب العلمية» 57١ه-‏ 
15امم. 

ك/ا- كشف الغطاء عن حقائق التوحيد وعقائد الموحدين وذكْرٌ الأئمّة 
الأشعريّين ومن خالفهم من المبتدعين الأهدل؛ الحسين بن عبد الرّحمن بن 
محمد. د.ط» د.م» د.ن» د.ت. 

ا- لطائف المنن والأخلاق فق وجوب التحدث بنعمة الله على الإطلاق 
المعروف ب(المنن الكبرى)» الشُعراني» عبد الوهّاب بن أحمد بن علي» عناية: 
أحمد عزو عناية» ط١»‏ د مشقء دار التقوى. 570١ه5-6١٠٠5م.‏ 

- لمعان الأنوار فى في المقطوع لهم بالحنة والمقطوع لهم بالنار» التابلسي» 
عبد الغنى بن إسماعيل بن عبد الغنى. تحقيق: تمن خيري» طاء د.م» د.ن» 
ا ه. 

4- المتواري على تراجم أبواب البخاريء ابن المنيّر» أحمد بن محمد بن 
منصور. تحقيق: صلاح الدين مقبول أحمدء الكويت, مكتبة المعلاء /51 ١ه‏ - 
/141م. 


يان مجلت الدراسات العقديتّ 


-٠‏ مجمع الرُوائد ومنبع الفوائد» الهيثمي. علي بن أبي بكر بن سليمان. 
د.طء القاهرة - بيروت». دار الريان للتراث - دار الكتاب العريى» /ا٠5١ه.‏ 

-١‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة» ابن تيميّة» أحمد بن عبد الحليم 
بن عبد السّلام. تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء ط ", د.م» مكتبة ابن 
تيمية» د.ت. 

7/- المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز» ابن عطية» عبد الحق بن غالب 
بن عبد الرّحمن. تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد؛ ط١.,‏ بيروت» دار الكتب 
العلمية» 5151 ١ه‏ - 19917م. 
بن أبي بكر أيوب. تحقيق: محمد حامد الفقي» ط 5. بيروت:» دار الكتاب العربي؛ 
-5ا5ام. 

5- مسند أبى داود الطيالسىء الطّيالسى» سليمان بن داود» د.طء» بيروت»؛ 
دار المعرفة» د.ت. 

6- مسد أبى يعلئ؛ الموسلن» انك :نا .على بين الحكق “تبحقيى لفسية 
سليم أسدء ط١»‏ دمشقء دار المأمون للتراث, 5٠5‏ ١ه-1985١م.‏ 

5/- مسئد الإمام أحمد بن حنبل» الشيياق؛ أحمد بن محمد بن حنبل. د.ط 
مصر» مؤسسة قرطبة» د.ت. 

/ا/ - مشكاة المصابيح. التبريزي» :محمد ين عبد الله تحقيق: محمد بن ناصر 


الدّين الألباني» اق بيروت» المكتب الإسلامي. ه1١‏ م. 


8- مطلع خصوص الكلم في معان فُصوص الحِكّم. القيصريء داود بن 


القول بإيمان فرعون: دراسة نقديت 


ا 
محمود بن محمد. د.ط» د.م ميرزا محمد شيرازي المشهور بملك الكتاب» 


د.تث. 

4- المعتصر من المختصر من مشكل الآثار المَلطِيء يوسف بن موسى بن 
محمد. د.طء بيروت - القاهرة - دمشقء عالم الكتب - مكتبة المتنبي - مكتبة 
سعد الدين» د.ت. 

-4٠‏ المعجم الكبير» الطبراني» سليمان بن أحمد بن أيوب. تحقيق: حمدي 
بن عبد المجيد السَّلفيء ط؟» الموصلء مكتبة الزهراء, 5 ٠5١ه-‏ 19/17م. 

4:1 "المسصى مق اسه عه فييك الكدن "عي د حفمية ين لص 
تحقيق: صبحي البدري السامرائي ومحمود محمد خليل الصعيدي» طاء 
القاهرة» مكتبة السَّنْتَه 504 1١ه-/19/8م.‏ 

5- موسوعة أهل السَّنْقَ دمشقية» عبد الرّحمن بن محمد بن سعيد. ط١»‏ 
الرياض» دار المسلمء 51/8 1991-١‏ م. 

7- مؤلفات ابن عربي: تاريخها وتصنيفهاء د يحي » عثمان. ترجمة وتحقيق 
وتقديم: د. أحمد محمد الطيب» د.ط» القاهرة» الهيئة المصرية العامّة, د.ت. 

5- ميزان الاعتدال فى نقد الرّجال» الذهبى» محمد بن أحمد بن عثمان. 
تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود. طكرء بيروت» دار 

5- نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظرء الطالبي» عبد الحي بن فخر 
الديّن بن عبد العلي. ط١.ء‏ بيروت. دار ابن حزم؛ 57١‏ ١ه‏ 1119م. 


45- نعمة الذّريعة في نصرة الشريعة» الحلبي» إبراهيم بن محمد بن إبراهيم. 


84 مجلت الدراسات العقديت 


تحقيق: على رهناي و عبد اششيع على وفنا طلا #الرناضن» كان المسين :15 1ه 
-1998م. 


7- نفخ الطَّيب من ع ن الأندلس الرّطيب» المقري» أحمد بن محمد بن 
أحمد. تحقيق: د. إحسان عباس» د.طء» بيروت,ء دار صادرء //١١ه.‏ 


- هديّة العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصتفين» البغدادي» إسماعيل 
باشا بن محمد أمين بن مير سليم. د.طء استانبول» وكالة المعارف الجليلة في 
مطبعتها البهية» ١‏ 905١م.‏ 

4- اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابرء الشعراني» عبد الومّاب بن 


أحمد بن علي. د.طء بيروت, دار إحياء التراث العربي - مؤسسة التاريخ العربي» 


د.تث. 
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القول بإيمان فرعون: دراسة نقديت 


المقدّمة 141[ 1[ 1 1 1[ ا ا 0 
المبحث الأول: نشأة القول بإيمان فرعون والباعث عليه» والمصئفات في هذه 
المسألة ا 000 اا 
ولا نشأة القول بإيمان فرغو والباعث عللة: 00000001 
ثانيًا: المصئفات في هذه المسألة ززذزدد3 0 م 
المبحث الثاني: أشهر القائلين بإيمان فرعون بين الإثبات والثفي 00000 
المبحث الثالث: أدلّة القائلين بإيمان فرعون والردّ عليهم او 
القسم الأَوّل: الأدلّة على كفر فرعون وموته على ذلك. 0 
القسم الثاني: شُبّهات القائلين بإيمان فرعون. 0000000 
المبحث الثالث: حكم القول بإيمان فرعون لو 011 
الخاتمة دببب00010001 0 اا 
المصادر والمراجع لسن سن انو سم اقل اال نه ل ا 101 
فهوين الموضواعات ا 10ز|ز[ز[ز[ز[ز[ز [ ا اا 


